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 الباب ا�ول

  

 ا�عتراضات على عقيدة الثالوث
  

  ا'عتراض ا�ول والرد عليها'عتراض ا�ول والرد عليه

  
     Hله مخلة ا'عتراض ا�ول على عقيدة الثالوث ھو القول بأن نسبة ا�بوة والبنوة إلى ا

  .بشرفه ا�قدس 
  

  :يمكن قسمة ھذا ا'عتراض إلى قسمين      
  
  ان مثل ھذه الكلمات تشير إلى التوالد الجسدي)  ١(
  انھا تقتضي التتابع الزمني )  ٢(
  

  .وكG ا�مرين مخل بوحدة اHله      
  
)١   (Gاذ .  نھما فجوابا على ھذا نقول أن من أمعن النظر في ھذين ا'عتراضين ثبت له بط

فكل أب يجوز أن يدعى . �ن ا�ب شئ والوالد شئ آخر . يجب التمييز بين ا�بوة والتوالد 
أمر يشترك فيه اHنسان والحيوان ـ بل ) أو التوالد(والدا ولكن ليس كل والد أبا �ن الوالدية 

الفGنية ھي  فمن المضحكات إذا أن نقول أن السمكة. النبات أيضا وكل ما يلد نوعا من جنسه 
  فعندما نزرع بذرة في. ذاك " أب"السمكة ا�خرى أو أن ھذا النبات ھو " أب"



 

  

وھذا يبين . ا�رض ' نفتكر في النبات الذي أنبت تلك البذرة وبالنتيجة النبات الذي ينمو منھا 
أما . نا جليا أننا عندما نتكلم عن أب وابن بشريين ' يكون لمعنى التوالد إ' محل ثان في أذھان

المحل ا�ول فتشغله اعتبارات أدبية محضة أو عGقات روحية بين كائنين أدبيين ومن تلك 
واHكرام والمناجاة المتبادلة والتبادل الكامل المبارك ) وھي أولھا وأھمھا(العGقات المحبة 

ير ھنا ھذا وإننا نش. ووحدة الطبيعة والصفات واHرادة وا'تفاق في العمل وتناسب الوظائف 
على أننا كثيرا ما رأينا ھذه ا�مور في . إلى ا�بوة والبنوة الكاملتين وھو أمر نادر في ھذا العالم 

فھل في ھذه الصفات في حد ذاتھا ما ھو مخل بشرف . ا�قدس من . ا;باء وا�بناء ا�رضيين 
. الكGم عليه إلى ما بعد أما كون ھذا ا�مر يقتضي التعدد فنرجئ . الوجھة ا�دبية ؟ كG لعمري 

 Tولكن من الوجھة ا�دبية ' نخال أحدا ينكر أن الصفات ا�دبية التي ذكرناھا تليق جميعھا با
و' نشك أنه تعالى لھذا السبب استعمل لفظتي ا�بوة والبنوة لكي يفھمنا العGقة بينه وبين كلمته 

لعGقة صورة فلسفية محضة كما فعل ولو' ذلك ' نصرف العقل إلى تصوير تلك ا. ا�زلية 
  فيلو الفيلسوف اليھودي ولتجردت العقيدة حينئذ من كل 



 

  

ولكن الواقع أن دعوة . والكلمة أبا وابنا متحدين بروحھما . فائدة روحية وأدبية تفيد النفس 
حبة المتبادل قد دفع اHنسان إلى البر والقداسة في المعيشة العائلية وأراه معنى جديدا للم

والمشاركة في ا�فكار بشرط أن يفسح لھذه ا�فكار مجا' رحبا في القلب أيضا و' يقصره على 
  .العقل فقط 

  
ونرى مما تقدم أننا قد دفعنا نصف ا'عتراض الثاني أيضا وھو القائل بأن ا�بوة والبنوة      

ب بل يكون قد وجد بعده تقتضيان التتابع الزمني وأنه بناء على ذلك ' يكون ا'بن أزليا كا�
ولكن قولنا أن التوالد دون ا�بوة ' عGقة له بكائن . أبا ) ولم يكن في ا�زل(وأن . أصبح 

فإذا حصرنا أفكارنا في الوجھة ا�دبية فقط . روحي يقتضي ا'عتقاد بأنه ' محل للقول بالتتابع 
متGزمتين وبعبارة أخرى أنھا من ا�بوة والبنوة مجردتين من التوالد نجدھما متبادلتين 

فإذا سلمنا بأن في . انتسابات أزلية لم تبق صعوبة في . وباعتبار . أزليتان . متعاصرتان 
استعمال لفظتي أب وابن في الكGم عن . وكلمته باعتبار أدبي محض وھذان ا;ب وا'بن ھما 

  .متحدان بروحھما المتبادل أي الروح القدس 
  

  عترض يقول أ' تعلمون أن مسألة ا�بوة والبنوة ورب م     



 

  

ونفورھم من مثل ھذا المعتقد يجري مجرى الدم في . باعتبار . عثرة في سبيل المسلمين 
' يدركھا الجميع مع أنھا لم توضع ) كا�ب وا'بن(عروقھما فليس من الحكمة استعمال ألفاظ 

أما ا;ن فإن استعمال ھذه . أنھا الحقيقة بكاملھا  في ا�صل إ' كرمز إلى حقيقة أزلية ' بمعنى
ا�لفاظ يفضي إلى عكس المقصود فلماذا ' يعدل عنھا إلى ألفاظ أخرى أكثر موافقة وأدل على 

  الحقيقة ؟
  

نقول أننا ' يجوز لنا أن نتGعب بتعبيرات قالھا . وقررھا في كتابه �ن استمرارھا في      
ل الكنيسة لھا يجعGنھا بمثابة دستور حي يجب ا'حتفاظ به فإذا أھملنا الكتاب المقدس واستعما

ھذه التعبيرات من ديانتنا ' نلبث أن نرى الناس يھملون جانبا كبيرا من الحقيقة الرامزة ھي 
إليھا فيضيع المعنى المدلول عليه وإذا فقد معنى ا�بوة باعتبار . من الديانة فقد الكثيرون أثمن 

  . م في الدين شئ عندھ
  

بمعناھا العام فنسمي . أبا بمعنى أنه " أب"إذا يستحسن استعمال لفظة  -:ورب قائل يقول      
  يحب الناس ويسد إعوازھم كما يفعل ا�ب مع بنيه ؟

  
نقول أنه مما يستحق المGحظة أن المسلمين ينفرون حتى من ھذه التسمية وذلك يبين حقيقة      

  ھم في . واعتقادنا الفرق بين اعتقاد



 

  

نص  ٢١وجه  ٦وقد ورد ما يؤيد دعوانا في مسند أحمد بن حنبل جزء . فيه كا'ب السماوي 
ـ ذلك النداء الذي " أبانا"للصGة الربانية كما صادق عليھا نبي المسلمين وقد حذف منھا قوله  )١(

طويت كشحا عن مذھب  وھذا يدلك على أنك إذا. أفرح ألوف الخطاة وغير أفكارھم عن . 
فG تلبث أن تجرد . من صفات ا�بوة بأي " ابن"و" آب"أبوة . ا�زلية وتGعبت بلفظتي 

وكذلك إذا أنكرت بنوة المسيح ا�زلية ' تلبث أن تجرد النفس من تلك البنوة بأي . اعتبار كان 
  . اعتبار كان وھذا مما يثبته لنا العقل والتاريخ ـ ' ا'عتقاد فقط

  
والحق إنه من المحزن جدا أن يتكلم نبي المسلمين بشدة عن أمور لم يدركھا تماما و' شك      

مذھب ا�بوة عند المسيحيين والعGقات ا�زلية بين ا�ب ) كما يتضح من القرآن(أنه خلط 
  أما . وا'بن والروح القدس بمذھب وثنيي مكة القائلين بأن T بنات الھات 

___________________________________________________________ 
فاجعل رحمتك علينا . أمرك في السماء وا�رض اللھم كما أمرك في السماء . ربنا . الذي في السماء تقدس اسمك " )١(

  "اغفر لنا عيوبنا وذنوبنا وخطايانا ونزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. في ا�رض اللھم رب الطيبين 
  )وھي رقية. …عن فضالة بن عبيد ا�نصاري عن .. …عن عبد . (    



 

  

فG يبعد أن يكون موجھا للمكيين ' للمسيحيين �ن نبي المسلمين إما أنه ) لم يلد ولم يولد(قوله 
. لم يفھم عقيدة الثالوث تمام الفھم أو أنه كان يحارب عقائد ينكرھا كG المسلمين والمسيحيين 

وأم ھي  !لقرآن نفسه أن الثالوث حسب رأي نبي المسلمين مؤلف من أب وابن �نه يبان من ا
  .مريم العذراء 

  
إن حالة اليھود في زمن الرسل وحالة المسلمين اليوم ودائما ليستا متشابھتين من ھذه      

الوجھة تماما فإن اليھود على رغم أنھم كانوا موحدين وأنھم كانوا يتدرجون إلى مذھب التنزيه 
كما يظھر من درس التوراة " ابن ."أو " كاT ا;ب"لمطلق فإن أسماءھم كانت قد ألفت ألفاظا ا

حيث تستعمل ھذه ا�لفاظ للد'لة على أية عGقة شديدة ونسبة وثيقة بين . وا�مة المختارة ثم 
السھل إذا على فقد كان من . بين . والملك الممسوح وأخيرا بينه وبين المسيح المسيا المنتظر 

تGميذ المسيح ا'ثني عشر الموحدين وعلى غيرھم من المدركين كبولس مثG أن يفسروا تلك 
والحق أن . ا�لفاظ بمعناھا الروحي ـ أي النسبة ا�زلية الكائنة بين . وكلمته المتجسدة 

  .المسلمين أنفسھم يعتقدون بإمكانية أزلية الكلمة إذ يقولون بأزلية القرآن 
  

  وخGصة الرد على ا'عتراض ا�ول أننا إذا حذفنا معنى التوالد      



 

  

من ا�بوة الروحية كأنھا ' تطابق كائنا روحيا لم يبق لقولنا أب وابن سوى اعتبارات أدبية تليق 
 Tقة . وھذا الحل يحل لنا أيضا مشكلة ا;ب وا'بن باعتبار التتابع الزمني . باGويبين لنا أن الع
  .ما متبادلة وبالنتجية أزلية بينھ

  
  .ولكن ' يزال ھناك صعوبة أخرى وھي التعدد باعتبار . الواحد وفيھا بحثنا ا;ن      

  

  ا'عتراض الثاني والرد عليها'عتراض الثاني والرد عليه
  

  "ان التمييز يناقض التطابق في حد ذاته وكذلك التعدد يناقض الوحدة"رب معترض يقول      
  

فليس في عالم الحقائق تطابق بدون تمييز و' وحدة بدون . لك نقول إن الحقيقة ھي عكس ذ     
فليس إذا في الوحدة المثلثة ا�قانيم ما يناقض العقل بديھيا بل بالعكس أن الفلسفة القديمة . تعدد 

  .والحديثة تشير ضررورة إلى فكر كھذا لمن أراد ا'عتقاد بإله حقيقي 
  

وليت . صوص أن النسبة والتناسب ھما قوام الكينونة وقد أثبتت لنا الفلسفة الحديثة بالخ     
شعري ھل النسبة سوى تمييز أو تعدد في الوحدة ؟ فكلما عظم التناسب كانت الحقيقة أتم ونوع 

  الوحدة 



 

  

وبالعكس ـ إذا أردنا أن نتصور وحدة بدون تمييز يكون الفكر مجرد خيال وھمي . أسمى 
وقد قال ھيجل الفيلسوف الشھير إن . كر مجرد كالصفر كالنقطة الھندسية ' مقاس لھا بل ھي ف

  .وأن الوجود والعدم في ھذه الحالة سيان . كائنا من ھذا القبيل ھو في الحقيقة غير كائن 
  

فھل ننسب إلى . أضعف أنواع الوجود وأفرغھا د'لة ونقول أنه كائن غير متميز الوحدة      
فعھا وأغناھا ؟ ـ فG شك إذا أن لوحدة . تناسبا في ؟ أم نقول عنه أنه أسمى الكائنات وأر

الجوھر ولكن ليس مع العالم المحدود أو مع كائن آخر خGفه �ن تناسبا كھذا يجعل المخلوق 
وھذه . إلھا ثانيا فالتناسب الجوھري ا�زلي إذا يجب أن يكون داخليا أي ضمن وحدة . ذاته 

و' يجب أن الوحدة اHلھية . ازات لئG تكون فكرا مجردا الوحدة يجب أن تكون ذات تنوع وامتي
تكون متممة فقط لبعض المقتضيات العقلية من مثل فرض علة مطلقة غير معلولة وھو منتھى 

  .في الدين اHسGمي على ما يظھر " الكGم"ما وصل إليه علم 
  

التنوع في الوحدة تكون تلك  ونتقدم ا;ن إلى أبعد من ذلك لنبين كيف أنه بمقدار التمييز أو     
  وإذا تمكنا من . الوحدة سامية 



 

  

إثبات ھذا نكون قد أثبتنا القول بأن . الذي ھو أسمى الكائنات وحدة ھو أسماھا أيضا في التنوع 
 .ا�زلي 

 

يرى أن ا�شياء التي ' يكون التنوع ) التي يجد فيھا ظل .(إذا تمعن اHنسان في الطبيعة      
. خذ الحجرة مثG . لتمييز في وحدتھا ساميا ' يكاد يصح أن تنسب إليھا وحدة بمعنى الكلمة أو ا

وإذا رضختھا شطرين ' تكون ! ولكن ما أقل قيمة ھذه الوحدة . فھي لھا وحدة ما �نھا حجرة 
 �نھا ' تزال حجرا وإن تكن قد جزأتھا إلى شطرين) إ' با'عتبار الحسابي(قد مسست وحدتھا 

.  
  

ونلتفت ا;ن إلى ا�شياء الحية وھي المعروفة بالمملكة العضوية أو ا;لية فنرى ا�مور      
  .ولكن ھنا أيضا نرى أنه كلما ارتقى التميز أو التنوع كانت الوحدة أسمى. على خGف عظيم 

  
ه والوحدة ولنبدأ بأسفل درجات المملكة الحية ولنأخذ النبات مثG حيث يكون التنوع على أقل     

فھذا النبات يمكن تقطيعه بدون الحاق ضرر . خذ الطحلب مثG . بسيطة كوحدة الحجر تقريبا 
  .بصفته الجوھرية 

  
وكلما صعدنا في سلم المملكة النباتية نرى أنه كلما ازداد تنوع الوحدة كان جوھر حقيقتھا      

  ' يمكننا أن نجزئھا ) أو'(أسمى أي أننا 



 

  

أن كG منھا يختلف عن ا;خر كل ا'ختGف بحيث أنه ) ثانيا. (ياتھا أي بذاتيتھا بدون الذھاب بح
 .وھذان ھما قوام الوحدة الحقيقية أي وجود الذاتية وعدم قبول التجزئة . متفرد في ذاته 

 

وھذا يصدق على ا�جناس العليا من ا�نواع الحية حيث نجد لتلك ا�نواع شعورا أو وجدانا      
فنرى أن التنوع قليل جدا في الحيوانات السفلى وبالتالي . تلك ا�نواع المملكة الحيوانية ـ نعني ب

فمن تلك الحيوانات ما يمكن تجزئته بدون قتله فيعيش كل من تلك ا�جزاء مدة . وحدتھا ضعيفة 
حدة وكلما قل تنوع الو. ، فوحدة تلك الحيوانات ھي من النوع ا�دنى �ن التنوع فيھا قليل جدا 

  . قلت أھميتھا وقيمة اضمحGلھا 
 

وكلما صعدنا في سلم التنوع ارتقى الشعور فيتولد فيما بعد العقل وترى التنوع يزداد كثيرا      
جدا وتزداد معه حقيقة الوحدة الجوھرية وبالتالي يزداد أيضا تفردھا وعدم إمكان تجزئتھا ويقول 

في الذاتية عن بعضھا كما تختلف أفراد النوع علماء الحيوان أن أفراد تلك ا�نواع تختلف 
يقول لك أن كل فرد ھو . سل مدير حديقة الحيوانات فيخبرك عن حقيقة ھذا . اHنساني تقريبا 

كما(ثم إنه ' يخفى أن كل فرد يحتوي على تنوع سام في الوحدة . فريد في ذاته   



 

  

اHنسان حتى يكاد يفوق حد التصور ويبلغ التنوع معظمه في . وھذا التنوع ھو داخلي ) عرفناھا
  :والخGصة . فھو إذا قريب من الكمال في الوحدة 

  
فاHنسان ھو . إن قيمة الوحدة الحقيقية تزداد في المملكة الحية با'زدياد في التنوع الداخلي      

  .وحده حقيقة أكثر من نبات اللفت مثG وھو أسمى منه تنوعا أيضا 
  

ينطوي على مبدأ ما فG بد أن ذلك المبدأ يساعدنا على البحث في  وإذا كان ما تقدم     
�ننا إذا عممناه إلى ذلك الكائن الذي فيه قد كملت الحياة والوجدان وھو متفرد . موضوعنا 

وذلك الكائن ھو . (يتمم جميع شروط الوحدة الكاملة ) وبا'ختصار(مطلقا وغير قابل للتجزئة 
المنتظر أن يبلغ فيه التنوع الداخلي درجة تفوق حد التصور كما أن  أفليس من) الواحد ا�حد

وحدته تفوق كل وحدة حقيقية كائنة ؟ قلنا إن تنوعه الداخلي يفوق حد التصور �نه ' يدرك 
وھذه صفة التنوع المرموز إليه في عقيدة . إدراكا جليا ولكن ' شك في كونه حقيقة ناصعة 

  .حقيقة ' ريب فيھا الثالوث فھو ' يدرك ولكنه 
  

 فالوحدة العظمى المقدسة إذا من حيث ھي العظمى يجب أن      



 

  

وھي ا�قانيم الثGثة في الثالوث المقدس إذ أننا ' " وجدانات"تتصف بأعظم تنوع يتناول ثGثة 
فبالتالي ' يمكننا أن . يمكننا أن نتصور تنوعا أعظم من ھذا و' أن نكتفي بتنوع أقل منه 

  .وھي الوحدة التي ننسبھا إلى اHله الواحد ا�حد المبارك . ور وحدة أسمى من ھذه نتص
  

فإن . قد يعترض المسلم بقوله أنه ' يجب تشبيه الخالق بالمخلوق في أية حالة كانت )  ١(     
  .تعالى عن أن يشبه بخليقة يديه " مخالف"من مميزات اHله أنه 

  
حيث أثبتنا " التنزيه اHسGمي"ا ا'عتراض با'سھاب في كتابنا نقول أننا قد بحثنا في ھذ     

عقم ھذا المذھب أي مذھب المخالفة الذي يجعل . فكرا منفيا بحيث ' يمكن أن نقول عنه شيئا 
�ن . بموجب ذلك . وفضG عن ذلك فإن المسلم خير من المذھب الذي يذھبه . على اHطGق 

أما المسلم فيقول أن . كائن حي ذو علم وإرادة وھلم جرا فكأنھم المذھب ليس ھذا و' ذاك و
و' فائدة من القول أن ' شبه بين علم . . بذلك يثبتون له أوجه شبه ' أوجه مخالفة مجردة 

والحق أنه لو لم يكن ھنالك شبه . وعلمنا �ن علمه تعالى يفوق كل علم سواه و' يمكن أن يقاس 
 امين فلماذا يدعون الع



 

  

باسم واحد ؟ أليس ا�صوب أن يتركوا المماحكة ويقولوا أن . كائن علمه يفوق علمنا إ' أن 
ھنالك أوجه شبه �نه خلق اHنسان على صورته فيصح إطGق اسم مشترك على بعض صفات 

نعم إن الخوف يقتضي مزيد الحذر ولكن الديانة . الناس وصفاته تعالى د'لة على وجود تناسب 
ففي ا�مر الذي نحن بصدده يكون قولنا إننا ' يمكننا أن نكتفي . لمسيحية ' تتجاوز الحدود ا

بوحدة مجردة سدا لثغرة عقلية ضرورية بل أسمى وحدة ھي ما بلغ التنوع فيھا معظمه كما قلنا 
  فأي كفر أو إلحاد في ھذا ؟

 
لرحمة والعدل وغيرھما من قد يقول المعترض أن اHسGم يقول بتعدد الصفات كا)  ٢(     

إنكارا باتا ولنا على ھذا " تقنيم تلك الصفات"الصفات الداخلة في حيز الوحدة اHلھية ولكنه ينكر 
  .ا'عتراض مGحظات 

 
منھا أن تعديد الصفات ' يسد الثغرة التي تكلمنا عنھا �نه عوضا عن أن يقرر أسمى تنوع      

الفكر فالصفات في حد ذاتھا ليست شيئا وھي فكر  ممكن تصوره يقرر أضعف تنوع يتصوره
فالرحمة والعدل وغيرھما من الصفات ليست إ' وجوھا مختلفة للعمل اHلھي فيمكن . مجرد 

 وھذا يدلك على كون تعددھا . زيادتھا أو إنقاصھا 



 

  

ھو  ليس متوقفا على حقيقة راھنة كما ھي متوقفة على إرادة الناظر إليھا وأن ما يطلبه الفكر
  .تعدد أو تنوع حقيقي كحقيقة الوحدة نفسھا ' تنوع يتوقف على إرادة الناظر إلى ذلك ا�مر 

  
وھذا . الصفات كما يتوھم المسلمون " تقنم"أما المGحظة الثانية فھي أن الديانة المسيحية '      

م جرا خطأ موضع الرحمة وھل" وا'بن"موضع العدل مثG " ا;ب"الوھم أي زعمھم أننا نجعل 
محض قديم العھد في كتب اHسGم يجب إزالته من ا�ذھان إذ ' أساس له في التوراة و' في 

  .علم الGھوت 
  

ولكنا نجد من . ورب معترض يقول أن تنوع الوحدة ' يكون إ' في الماديات فقط )  ٣(     
ارتقينا في سلم الخGئق  الجھة ا�خرى أن روحانية الكائنات تزداد أطرادا بتنوع كل درجة كلما

فماذا يمنعنا إذا من القول بأننا عند وصولنا إلى الوحدة العليا . الحية فغير الحية فالحاسة فالعاقلة 
. ـ أي . الذي ھو روح محض و' محل للمادة فيه ـ نجد من الممكن إطGق التنوع على وحدته 

وبعبارة أخرى أنه تعالى . وق التصور على أن ھذا التنوع يفوق تنوع سائر الخGئق بدرجة تف
 و' شك أن ھذا . فائق في تنوعه كما ھو فائق في وحدته 



 

  

التنوع في ا�قانيم أو الوجدانات ينطبق عى المبدأ الذي وضعناه حالة أن التنوع في الصفات 
  .المجردة ' ينطبق كذلك 

  
ل من أمام نظرنا عالم الخGئق ولقد يقول معترض بأننا متى تركنا عالم الماديات زا)  ٤(     

  .ا;لية وزال معه البرھان المتوقف عليھا 
  

أو " الوجود"إلى اHله و' نرفض نسبة " ا;لية"والجواب على ذلك ـ لماذا نرفض نسبة      
والحياة ھي صفة للخGئق . إليه فالوجود صفة يجوز نسبتھا إلى أدنى أنواع ا�شياء " الحياة"

ومع ذلك فإننا ننسب كG الوجود والحياة إلى . من النوع ا�دنى أو ا�على الحية سواء كانت 
وھي تزداد كلما ارتقينا سلم ) الوحدة المتنوعة" (ا;لية"فلماذا ' ننسب إليھا أيضا . ذات . 

  الخGئق الحية ؟
  

سبة وھذا السؤال يفضي بنا إلى ا'عتراض الثالث على عقيدة التثليث المسيحية وھو ن     
  .التركيب والتجزئة إلى جوھر . 

  

  ا'عتراض الثالث والرد عليها'عتراض الثالث والرد عليه
  

وما يأتي . قلنا كG . وإذا قيل أن التثليث يقتضي نسبة التركيب والتجزئة إلى جوھر .      
  .يكفي لدحض ھذا ا'عتراض 

  
 اعلم أن ا�شياء القابلة للتجزئة ھي التي يمكن تجزئتھا بدون      



 

  

. الحجرة مثG فإنك تستطيع أن تجزئھا إلى شطرين ومع ذلك تظل حجرة كما كانت مGشاتھا ك
وكذلك ا;'ت الميكانيكية يمكن تجزئتھا وتحليل أجزائھا بدون مGشاتھا إذ يمكن إعادة تركيبھا 

فترى إذا أن من ا�شياء ما يمكن تجزئته بطرق مختلفة . كما كانت قبG بدون مGشاتھا أبدا 
فإن الحالة فيھا ) انظر الفصل السابق(أما ا�شياء ا;لية أو العضوية . ة جوھرية بدون مGشا

  .تختلف إذ ' يمكن تجزئتھا وإنما يستطاع تجزئة مادتھا فقط 
 

ويتضح ھذا جليا إذا أخذنا زھرة مثG وقسمناھا إلى شطرين فھل يمكن إعادتھا إلى زھرة      
وما يبقى من القطع المائتة ' يسمى . جزئھا بل 'شيناھا كما كانت ؟ كG �ننا في الحقيقة لم ن

.زھرة و' يمكن جمعھا معا كما كانت �ن نفس الزھرة قد تGشت   

 

وكذلك اليد إذا بترناھا من الجسد ' تبقى يدا بل ھي مجموعة لحم وعضGت وعظام في      
لجسم وأن تتصل بالدماغ ولكنھا ليست يدا �ن من شروط اليد أن تكون متحدة با. شكل اليد 

أما القول بأن اليد ھي جزء الجسم فھو صحيح . بواسطة ا�عصاب فتشاطر الجسم كله الحياة 
صحيح باعتبار الشكل أي أن اليد تبقى بشكل يد بعد فصلھا عن . وغير صحيح في آن واحد 

 وغير صحيح . الجسم 



 

  

ھو من قبيل تجريد المسمى " يدا"يتھا فتسم. باعتبار الجوھر أي أنھا ' تعود تؤدي وظيفة اليد 
  .عن بعض ا'عتبارات وترك البعض ا;خر 

  
      Gفنعيد القول إذا بأن من الممكن تجزئة المادة باعتبارھا غير آلية أو عضوية أما العضوية ف

يمكن تجزئتھا مع حفظ كيانھا بل ' بد من مGشاتھا فيجوز القول بأن ا�شياء ا;لية ' يمكن 
ونفس ا�شياء ا�رضية ا;لية ' يمكن تجزئتھا و' . تھا بالمرة بل تقطيعھا فقط وإفناؤھا تجزئ

أما جوھر . أما باعتبار المادة في حد ذاتھا فيمكن تقطيعھا كما قلنا . تقطيعھا لو كانت غير مادية 
  .. فغير مادي فھو إذا غير قابل للتجزئة بأي معنى كان من معاني الكلمة 

  
وليس ھناك حالة ثالثة . ا�شياء ا�رضية ا;لية إما أن توجد بكمال طبيعتھا أو أن تفنى و     

وبما أن . غير قابل للفناء فG يمكن أن يوجد إ' بكمال . متوسطة كقبول التجزئة كما قلنا 
  .طبيعته ـ أي أنه آب وابن وروح قدس دائما أبدا 

  
كل ا'ختGف إذ ' يحيا إ' متحدا بالكل " الجزء"عن  يختلف" العضو"وكما رأينا سابقا أن      

 بل ھم) وحاشا T(فكم بالحري ' يجوز أن نعتبر ا�ب وا'بن والروح القدس أجزاء 



 

  

وليس في ھذا ما ينافي كون ذات . ثGثة . أعضاء وحدة متبادلة ا'رتباط غير قابلة ا'نفصال 
ثبت ھذه الحقيقة �ن ھذه ا�قانيم تكون وحدة . أقانيم ممتازة بعضھا عن بعض بل بالعكس ي

الكاملة وتحققه لنا ـ ليس كائنا ذا وحدة ھندسية عقيمة بل كائنا ساميا كامل الوحدة الحقيقية له 
  .المجد إلى أبد ا;بدين 

 
.فG يمكن تجزئتھا " أعضاء"والخGصة أن ذات . ليس لھا أجزاء وإن يكن لھا        

 

ابع والرد عليهابع والرد عليها'عتراض الرا'عتراض الر   
 

وھنالك اعتراض رابع على عقيدة التثليث يتعرض له كثيرون من أتباع ھذه العقيدة وھو      
  .ويجعله مؤلفا من ثGثة أفراد آلھة والعياذ باT " الجنس"القول بأن التثليث ينزل اHله منزلة 

  
ن نبينھما يجدر بنا أن وقبل أ. إن ھنالك أمرين يبينان خطأ الذين يبدون ھذا ا'عتراض      

فاHنسان مثG جنس وھو . فالجنس ھو ضرب يعم كثيرين من نوعه . ننظر في ھذا ا'عتراض 
فإذا جعلنا . جنسا نكون قد جعلنا وحدته وحدة جنسية . يعم عمرا وزيدا وعبيدا وھلم جرا 

 .م ثGثة رجالكما أن عمرا وزيدا وعبيدا ھ) ونستغفر .(وأعضاءھا الثGثة آلھة ثGثة 



 

  

  :وھا نحن نذكر ا�مرين اللذين أشرنا إليھما      
 

فھو تجريد أو تعميم يطلق على . إن الجنس ليس له وجود جوھري على اHطGق )  ١(     
أما . فليس تعميما و' تجريدا بل ھو أسمى . أفراد كثيرين مرتبطين معا بخواص مشتركة 

الوث ا�قدس ' يمكن أن تكون أفرادا مرتبة بحسب مثل ھذا حقيقة حية فمھما تكن أقانيم الث
  .التجريد أو التعميم وعليه تكون تھمة المسلمين للمسيحيين بأنھم يعبدون ثGثة آلھة تھمة ساقطة

  
ھل ھي تجريد . نعم إن المجاد'ت الفلسفية قد طالت بخصوص ماھية ھذه ا�جناس العامة      

مشتركة بين ا�عضاء وبعبارة أخرى ھل ھي أسماء وضعت مجرد ألفاظ تشير إلى عGقات 
وقد وافق عليه بعضھم باعتبار وجود " ا'سميين"لتسھيل التنسيق والتبويب ؟ ھذا ھو مذھب 

" ا'سميين"إ' أنھم حرصوا على حفظ حقيقة معينة بخGف الفGسفة . ا�جناس المحسوس 
' مجرد اسم وقد كان ھؤ'ء الفGسفة بقولھم أن الجنس ھو صورة حقيقية تتولد في الفكر 

ولقد قال ارسطو بوجوب ا'عتقاد بحقيقة وحدة الجنس التي " . التصوريين"يعرفون بالفGسفة 
 أي" (الحسيين"تنطوي عليھا اختGفات ا�فراد ولذلك دعى اتباع ارسطو الفGسفة 



 

  

الجنس وحدة ذات جوھر  ولكنھم أنكروا أن مذھبھم يتقضي نسبة جوھر للجنس أي أن) الحقيقيين
وافGطون ھو الفيلسوف الوحيد الذي ذھب ھذا المذھب وقال أن ھذه ا�جناس كاHنسان . 

والحيوان ھي حقائق ذات جوھر وأنھا تشغل عالما نموذجيا فائق اHحساس وأنھا حقيقة كسائر 
الفرد بالنسبة إليھا  ا�شياء الحقيقية بل أكثر من ذلك �نھا الحقيقة الوحيدة وما الحصان أو الرجل

إ' كظل وھو مدين بما له من الحقيقة لما يمثله ويطابقه في العالم النموذجي الفائق اHحساس 
  " .النموذجيين"ولذلك دعي ھؤ'ء بالفGسفة 

  
على أن ھذه مباحث فلسفية بعيدة عن غرضنا ا;ن ولعلنا نجد ا'ختGفات المشار إليھا      

ومع ھذا فإن ھذه المناقشات قد جرت في سبيلھا سيول . العناء الكبير  شديدة التعقيد ' تستحق
الدماء ويطول بنا شرح أسباب تلك الشدة وسبب ذكرنا لھذه ا�مور إنما ھو أن نبين أن . الذي 
ھو أسمى الحقائق ليس جنسا يشتمل على أنواع على اHطGق مھما كان المعنى الذي نؤول به 

إ' إذا استثنينا افGطون وليس , فGسفة المذكورين الذين أشرنا إليھم بحسب آراء ال" الجنس"
 عنده ما يعضد أراءه الغريبة التي ھي



 

  

خيالية أكثر منه فلسفية فلما كان . ' مجرد اسم أو فكر و' جوھرا معنويا بل ھو أسمى 
أقانيم الثالوث ا�قدس وبالنتيجة ' يمكن أن تكون " جنسا"الحقائق الحية ' يمكن أن يكون اHله 

  .وھكذا تكون تھمة تثليث ا'له ساقطة ) أي .(لجنس عام ) أي آلھة" (أفرادا"
 

مھما ) كاHنسان مثG(أما ا�مر الثاني الذي يظھر لنا فساد ا'عتراض فھو أن الجنس )  ٢(     
وبعبارة . ألف منھم بلغت حقيقته من الكمال ' يتأثر أبدا من ھGك فرد من أفراد نوعه الذين يت

أخرى إننا يمكننا مGشاة توما وحسين وحنا وعمروا وزيد وعبيد ومع ذلك يظل الجنس كما كان 
وھذا يثبت لنا أن الجنس ليس في الحقيقة وحدة حقيقية حية . بدون أقل ضرر يمكن إلحاقه به 

. أسمى كائن حي  مرتبطة بوجود أعضائھا ولكن ھذا ما نراه بكل احترام في وحدة . الذي ھو
فھو واحد في أقانيمه الثGثة و' يمكن �ي أقنوم منھم أن يكون منفصG �ن كG منھم إنما يوجد 

. وا'بن ھو ذات . الواحد . فا;ب إذا ھو ذات . الواحد . متحدا ومرتبطا وكائنا با;خر 
ثة آلھة بل ھم إله واحد له وبعبارة أخرى أنھم ليسوا ثG. والروح القدس ھو ذات . الواحد 

 .المجد إلى أبد ا;بدين آمين 



 

  

  ا'عتراض الخامس والرد عليها'عتراض الخامس والرد عليه

  
وا'عتراض ا�خير ھو قولھم أن النتيجة التي وصل النصارى إليھا ھي أن ا;ب )  ٥(     

ولكن ھذا يدل على أنه ليس من !   حسنا . ذات .  –كل منھم  –وا'بن والروح القدس ھم 
قيقي بين ا;ب وا'بن والروح القدس إذ يستحيل أن ننسب إلى أحد ھؤ'ء ا�قانيم شيئا امتيار ح

وبعبارة أخرى ' يصح القول بأن أحد ھؤ'ء ا�قانيم يستطيع أن يفعل ما . يمتاز به خصوصا 
كما أوضح ذلك أحد أفاضل . وھذه الحقيقة تفضي إلى مناقضات عظيمة . ' يفعله غيره 
  .ب ظھر منذ مدة غير بعيدة المسلمين في كتا

  
واعلم أن قول النصارى أن . واحد في الذات ثGثة في : "وھاك ما جاء فيه بھذا الشأن      

فا�ول يمتاز . �نھم يعتقدون أن كل أقنوم يمتاز عن ا;خر بخواص كثيرة . ا�قانيم محال 
وإن ا'متياز بينھم حقيقي . 'نبثاق بخاصة ا�بوة والثاني بالبنوة وبالحلول أو التجسد والثالث با

الشئ الذي به : إذا عرفت ھذا أقول . بحيث أن ما يثبتونه �حدھم ' يمكن أن يثبتوه ل_خر 
وبما . وإذا ثبت لذاته فھو ثابت لذات . تعالى . ا'متياز إذا ثبت �حد ا�قانيم فھو ثابت لذاته 

  ا;خر وإذا أنه علة لGمتياز فG يمكن أن يثبت ل`قنوم



 

  

وعليه يكون الشئ الواحد ثابتا . وإذا لم يثبت لذاته لم يثبت لذات . . لم يثبت له لم يثبت لذاته 
فمثG إذا قلنا أن ا;ب حل أو تجسد أي أن ذاته حلت أو تجسدت كانت . للذات وغير ثابت لھا 

لم تحل ولم تتجسد وعليه ولكن ا;ب لم يحل ولم يتجسد فذات . . ذات . حالة أو متجسدة 
  " .تكون ذات . حالة أو متجسدة وغير حالة و' متجسدة وھذا تناقض ظاھر البطGن

  
نقول ردا على ھذا ا'عتراض أننا كثيرا ما نجد مناقضات منطقية عديدة في كG الماديات      

لمناقضات العظيمة وغير ذلك من ا. وا'متداد والGنھائية . كالزمنية وا�زلية . والعقليات 
فG يجب . المعروفة عند الفGسفة بالمناقضات العقلية وھي في الحقيقة مما ' يستطاع اجتنابه 

أو ليس نفس القالب . أن يتزعزع إيماننا بوجود تناقض ظاھري في عقيدة الثالوث في الوحدة 
  الموضوع به ا'عتراض مما يدل على أنه عقيم تافه ' محل له ؟

  
ريب أن المؤلف نفسه ' يقدر أن يتنصل من أمثال ھذه المناقضات فقد بحث في موضع والغ     

 Gآخر في تركيب المادة حتى وصل إلى الجوھر الفرد وبحث فيما إذا كان الجوھر الفرد قاب
  فبعد محاولته أن يثبت أن الجوھر الفرد. للتجزئة أم ' وھل له امتداد أم ' 



 

  

نھاية له قال أننا عند تجزئتنا المادة ' بد أن نقف عند حد وھذا الحد ' يمكن تجزئته إلى ما ' 
إذا ..... فإن كان له امتداد فالعقل يتصور قبوله للقسمة . إما أن يكون له امتداد أو ليس له امتداد 

وإذا ثبت ھذا علمت أن جميع ا�جسام مركبة من أجزاء ' . لم يبق إ' القول بأنه ' امتداد له 
د لھا مطلقا ولكن لھا وضع معين فھي مثل النقط الھندسية وإنما تمتاز عنھا في أنھا أشياء امتدا

  !وجودية ' وھمية 
  

ھذه ھي النتيجة التي استنتجھا المؤلف وھي ا�ساس الذي يبني عليه كل حججه وبراھينه      
  .وھي في صدر كتاب غايته دحض الفلسفة المادية وإثبات الديانة اHسGمية 

  
في عقيدة الثالوث ليس شيئا مذكورا في جنب ) إذا كان ثمة تناقض(و' شك أن التناقض      

ھذا التناقض الغريب فالمؤلف يدعي أن المادة تتألف من جواھر ' امتداد لھا مع أن ا'متداد ھو 
 نفسه و' يخفى أن ا�شياء التي '" مادة"أشھر خواص المادة وأھمھا كما يدل على ذلك اسم 

امتداد لھا ھي صفر وإذا جمعت أصفار �صفار فالمجموع ' يكون إ' صفرا بخGف ما يقوله 
  يؤلف) وھي على زعمه أصفار(المؤلف من أن مجموع الجواھر الفردة 



 

  

ترى كم يجب أن نضم من الجواھر الفردة التي ' امتداد لھا إلى أمثالھا لكي يحصل ! المادة 
ذا وإن من السھل أن نستنتج تناقضات عظيمة أخرى مضحكة من عندنا مادة ذات امتداد ؟ ـ ھ

  .على أنه ' نسلم أن المسألة مفصلة باعتبار الثالوث بدرجة إشكالھا ھنا . ھذا القبيل 
  

فإذا تمسكنا بالنتيجة التي وصلنا إليھا بعد إجھاد الفكر رأينا أن ھنالك نظرية يمكن تطبيقھا      
التي تحل جميع الصعوبات " العضوية الروحية"اك وھي نظرية على اHله وليست صعبة اHدر

ففي كل كيان عضوي نرى أن الجوھر يعمل في كل عضو عمG . التي أشار إليھا المؤلف 
  .أما أذني فG ترى . فإذا كانت عيني ترى فأنا كلي أرى . خاصا 

  
القول بأنني أرى بل يصح . ومع ھذا فG يصح القول بأنني أرى و' أرى في آن واحد      

  .فمجموعي إذا يستفيد من عمل عيني . بعيني و' أرى بأذني في آن واحد 
  

. إن العضو إذا أتى عمG ما فالجوھر كله ـ مجموعا ـ يأتي ذلك العمل وا�عضاء تشترك      
فإذا تألم عضو واحد تألم . على أن ھذا ' ينافي أن لكل عضو عمG خاصا أو وظيفة خاصة 

  وبعبارة أخرى. على أن ھذا ' يمنع أن يتألم كل عضو ألما خاصا . مجموع سائر ال



 

  

أننا نرى أن ما دعاه المؤلف المذكور تناقضا قد أصبح حقيقة ـ أي أن من ا�شياء ما يعمل و' 
  .يعمل في آن واحد 

  
نعتقد  ولسنا نقول أن العضوية الروحية ھي الموافق تطبيقھا كل الموافقة على اHله وإنما     

و' شك أن الحقيقة ھي أسمى من . أنھا أسمى نظرية يمكن تطبيقھا إذا أردنا أن نؤمن بإله حي 
أن تتصورھا مداركنا إ' أن ھذا إنما يجعل مقالنا أتم صدقا وھو أن لكل أقنوم من أقانيم . 

مة ابنه بدون فھو قد يتجسد مثG في أقنوم الكل. وظيفة خاصة وأنه يعمل في جميع ھذه ا�قانيم 
  .نسبة ذلك التجسد إلى ا;ب أو الروح القدس 

  
فإذا صح أن للجسم العضوي المحدود وحدة حقيقية وأعضاءه تحيا في بعضھا وفي ذاتھا      

  !العامة وإذا صدق ھذا فكم بالحري اHله غير المحدود 
  

  .ذا ا'عتراض ا�خير فمذھب الثالوث إذا ' يؤثر فيه ا'نتقاد من ھذه الوجھة فقد بطل إ     
  

_________  
  



 

  

  الباب الثاني 

  عقيدة الثالوث
  تسھل بعض المعضGت الدينية

  . والخلق
  

  
قد رأينا مما سبق أن عقيدة الثالوث بد' من جعلھا ا'عتقاد باT من ا�مور العسرة ھي في      

فمن . ومنھا ا'سGم نفسه الحقيقة تزيل بعض المشاكل التي يجدھا اHنسان في ا�ديان الموحدة 
تلك المشاكل أننا إذا تغاضينا عن عقيدة التثليث ' نستطيع أن ندرك السبب الذي من أجله خلق 

ألم يكن خلقه للعالم ضارا بصفة القيام بالذات ؟ . . العالم مع أنه تعالى مكتف بنفسه قائم بذاته 
وجاھة ھذه المعضلة وما عقيدة والحق أن جميع علماء ا'سGم ودارسي عقائده يدركون 

ا' أدلة قاطعة " كنت كنزا مخفيا الخ"الصدور وقدم العالم التي جاء بھا أئمتھم وقول صوفيتھم 
  .ولكن لو نظروا فيھا باعتبار عقيدة التثليث لرأوا اHشكال أخف جدا . على حقيقة تلك المعضلة 

  
  :'سGمية بخصوص الخلق فنلخص ھنا أو' المشاكل المترتبة على العقيدة ا     



 

  

كيف استطاع اHله الخالق أن ينتقل من حيز التنزه عما سواه إلى قيامه بالخلق )  ١(     
  بكل معنى الكلمة ؟" صيرورة"وصيرورته خالقا ؟ أليس ذلك 

  
فالقدرة إذا . إن قدرة . لم يكن يمكن أن تظھر قبل الخلق �نھا إنما ظھرت بالخلق )  ٢(     

' يمكن أن تغني صاحبھا عن العمل بل ھي " اHمكانية"و' يخفى أن . ' عاملة " إمكانية"كانت 
وإطGق " اHمكان"فإذا قلنا أن عمل الخلق كان 'زما Hخراج قدرة . من حيز . باعتباره نقص 

  .حرية العمل فقد نسبنا إلى . النقص وا'عتماد على الغير 
  

على أن بدء . الحالة ھو بدء عGقة أو نسبة بين الخالق وما سواه  إن الخلق في ھذه)  ٣(     
  .التعلقات ھو بمثابة بدء حياة جديدة لكائن ما فھو مناقض لمذھب التنزيه كل المناقضة 

  
فالكGم . إن التعلقات بين كائنين تقتضي ا�ثر أو ا'نفعال المتبادل بوجه من الوجوه )  ٤(     

وھذا مخالف لمذھب التنزيه إذ كيف يمكن . سامع يسمع صوت مخاطبه بين اثنين يقتضي أن ال
  .لGله المطلق أن يخرج عن حيز الفعل ويدخل حيز ا'نفعال بھذه الكيفية 



 

  

أما عقيدة الثالوث التي جاء بھا المسيح فإنھا تقلل ھذه المشاكل إن لم نقل أنه تزيلھا كما ترى      
  :مما يأتي 

  
فالمحبة جوھر ذاته . لنا إلھا ذا قدرة أزلية ظاھرة من خGل عملھا ا�زلي إنھا تعلن )  ١(     

ولذلك عندما خلق . . وقد كانت عاملة منذ ا�زل فيه و' صفة أشد عمG من صفة المحبة 
العالم لم ينتقل من طور العمل اHمكاني إلى طور العمل الفعلي ـ أي أنه لم يكن ھنالك مجال 

فالخلق كان نتيجة تلك المحبة التي . بل كان يعمل بمقتضى صفته ا�زلية  للقول بالصيرورة ـ
صادرا عن المحبة وھي ملخص ) أي عمل الخلق(كانت ترغب في وجود سعادتھم وقد كان 

  .مجموعة صفات الذات عاملة ' ممكنة فقط وظاھرة ' كامنة منذ ا�زل 
  

�نھا . أن خلق العالم لم يكن بدء تعلقات الذات  إن ا'عتقاد بإله مثلث ا�قانيم يدل على)  ٢(     
تجعل . ذا عGقات منذ ا�زل وتلك العGقات تفوق أسمى أنواعھا المعروفة في ا�شياء الحادثة 
أو المخلوقة على ا�رض وليس خلق عالم ذي عGقات حادثة سوى صدى التعلقات ا�زلية 

  .الكائنة في ذات . 
  

اد بإله مثلث ا�قانيم يزيل الصعوبة الناشئة عن نسبة ا'نفعال والتقيد والتأثر إن ا'عتق)  ٣(     
  إلى . ـ ا�مر المناقض للتنزيه المطلق 



 

  

فھذه الصعوبة تفقد أھميتھا عند ا'عتقاد بالثالوث . والذي ' بد منه إذا نسبنا فعل الخلق إلى . 
Gلھية تقتضي وجود عHقات إذ قد رأينا أن الذات اGقات وأن التقيد إنما ھو قابلية الع

. فجميع ا'نتسابات ھي قيود بنوع ما وتقتضي التأثير والتأثر والفعل وا'نفعال . وا'نتسابات 
  .ھي مقر تلك ا'نتسابات المباركة ) أي . الذي ھو آب وابن وروح قدس(والذات 

  
بة الحقيقية والحرية الحقيقية ' ترى لماذا نخشى من التصريح بھذه ا�مور ؟ إن المح     

أجل إن المحبة والحرية تقتضيان التقيد الذاتي وقد كان . تقتضيان التجرد من القيود وا'نتسابات 
ذات أقانيم ثGثة ـ ا;ب وا'بن " . محبة"جميع ذلك موجودا في ذات اHله منذ ا�زل �ن 

  .والروح القدس 
  

فالتأثر ' يحط من شأن . . من خGل العمل وقبول أثر العمل  ثم أن الطوبى الحقيقية تلوح     
  .بل إن الذات تقتضيه والمحبة والطوبى تستلزمانه 

  
وكذلك العواطف فإن ضمير اHنسان وقلبه وحاجاته تتطلب إلھا ' يقف بعيدا غير مكترث      

  الواجبة إلى . زعما بل يكون ذا عواطف على أن عقل اHنسان كثيرا ما حاذر نسبة ھذه الصفة



 

  

" . محبة"فعقيدة الثالوث التي تقول أن . منه أن . منزه عن أن تؤثر فيه أمور اHنسانية البتة 
تبدد تلك المخاوف �ن المحبة وھي في حد ذاتھا أسمى أنواع الحياة تقتضي ظھور العواطف 

  .فالعواطف إنما ھي أمر 'زم لكيان . ا�دبي . المقدسة 
  

فنرى مما تقدم أن المشكل الذي يعترض بعض العقول ـ ومؤداه أن . معرض للتقيد      
�ن التعليقات التي . قد أزالته عقيدة الثالوث ) وبالنتيجة للضعف والنقص(والتأثر وا'نفعال 

. قانيم ترتبت على خلق العالم لم تكن إ' با�مر الجديد عند . إذ كانت أزلية فيه نظرا لوجود ا�
ولم تكن لتحط من مجده تعالى وقد كانت موجودة بقطع النظر عن خلق العالم فھي إذا من كيانه 

فلما خلق العالم وأقام تعلقات بينه وبين ا�شياء المخلوقة وكل ما . وبواسطتھا يعلن ذاته لنا 
بل إنما  يترتب على ذلك من تقيد وتأثير وتعرض للعواطف ـ لم يكن ذلك با�مر الجديد عليه

  .أعلن ذاته لخليقته إعGنا متعلقا بالزمان 
  

________  
  



 

  

  . الخالق
  

  و' سيما خالق اHنسان
  

أما باعتبار خلق . للطبيعة البكماء فقد يسلم بأن . لم يقيد نفسه �نه إنما خلق شيئا تحت      
. وأقل حركة منه إنما ھي بأمر . . ثر مطلق تصرفه قابG ل`ثر ولكن غير قادر على إحداث أ

ولكن ما عسانا أن نقول . وبما أن ذلك المخلوق شئ ميكانيكي فليس بينه وبين خالقه أوجه شبه 
عن اHنسان خليقة . العاقلة المتصفة بالعلم والقدرة والوجدان ؟ ھل في إمكاننا أن نتغاضى عما 

ه ا�مور وكيف تتم المخاطبة بينه وبين . مع العلم بأن بينه وبين . من أوجه الشبه باعتبار ھذ
ب والمخاطب بعض الشبه ؟ فإذا نظر الحيوان إلى التخاطب يقتضي أن يكون بين المخاط

ولكن . الرسوم الھيروغليفية مثG فإنه ' يدرك لھا معنى و' يرى فيھا سوى عGمات مرسومة 
وقس . اHنسان إذا نظر إليھا أدرك أن لھا معنى وذلك لوجود تناسب بينه وبين الذين رسموھا 

  ين . واHنسان ـ ا�مر الذي ينفيه وينكره على ذلك النبوة أيضا فإنھا تقتضي وجود شبه ب



 

  

التنزيه المجرد على رغم تسليم أنصاره بوجوب التخاطب ـ وفي ذلك من التناقض ما ' يخفى 
  .على العقل السليم 

  
على أن ھذا . ولكن المسلم يقول أن العالم بما فيه من إنسان وحيوان إنما ھو آلة في يد .      

شاكل العقلية التي أشرنا إليھا سابقا فضG عن أن مثل ھذه الفلسفة تجرد . من القول ' يزيل الم
وكذلك ' . صفة الحب إذ ليس أحد يحب ا;لة الميكانيكية وإن تكن ا;لة تحت مطلق قدرته 

أ' . معنى للقول بأن ا;لة الميكانيكية تحب صانعھا حتى على فرض أنھا تعقل وتدرك إرادته 
وفي ھذه (مر إشكا' يستوجب أحد أمرين ـ فإما أن تسلم بأن عقل اHنسان حقيقي ترى أن في ا�

و' يخاطب فقط بل يخاطب . الحالة ' مناص من القول بأن . ' يعطي فقط بل يأخذ أيضا 
وجميع ذلك نوع من ) و' يتكلم فقط بل يسمع أيضا. و' يعرف فقط بل يعرف أيضا . أيضا 

أو أن تقول بأن عقل اHنسان ميكانيكي كإرادته فيكون . لتنزيه المطلق التأثر ويناقض مذھب ا
ويظھر كأنه يتكلم حالة كون . ھو الذي يكلم . كأنه يظھر أنه يسمع حالة أن . ھو الذي يسمع 

فوجدانه إذا عدم وذاتيته مضمحلة وھو نفسه يشبه . ويظھر كأنه يعلم حالة كونه يعلم . نفسه 
  يتحركشخصا في رواية 



 

  

فمن ھذين . ويفتكر ويتكلم مع أنه في الحقيقة ' وجود له إ' في مخيلة الكاتب اHسGمي 
ا�مرين ' شك أن ا�ول يجب أن يختار والثاني يرفض وإذا كانت الحالة كھذه يجب أن يقال أنه 

ق كائن إذا كان التنزه المطلق ' يتفق مع خلق الطبيعة فإنه با�ولى ' يمكن أن يتفق مع خل
  .روحي كاHنسان 

  
والحق يقال أننا كثيرا ما نرى أن بعضا من أئمة المتمسكين بمذھب التنزيه المطلق يذھبون      

" الحق"ولھذا يسمون . . إلى القول بأن . ھو الحقيقة الوحيدة الكائنة وكل ما سواه وھم 
. ة الوجود وھم ' يعلمونفھم إذا من القائلين بمذھب وحد. بمعنى أن كل ما سواه باطل 

 Gسرابا زائ . Gفنرى أن . وفلسفتھم أشبه بفسلفة الھنود إذ يعتبرون كل ما في العالم ما خ
المغا'ة في التنزيه وصل بقائليه إلى تطرف مناقض وإلى توحيد ' يفھم منه أن . وحيد في 

  .المظاھر الكونية  ومنكرا وجود جميع" الواحد الذي ' يوجد ثان له"نوعه بل إنه 
  

ھذه ھي المشاكل العقلية وا�دبية التي تفضي إليھا عقيدة اHسGم في . و' سيما باعتبار      
  ولو نظرنا إليه تعالى بنظر المسيح فاعتبرناه أبا وابنا وروحا قدسا لزال اHشكال . خلق اHنسان 



 

  

تبار عقيدة الثالوث واعتباره محبة يسھل ولقد رأينا أن النظر إليه تعالى باع. وانتھت الصعوبة 
لنا اعتباره خالقا للعالم أجمع و' سيما لbنسان الذي له قوة الفكر والذاكرة ومعرفة النفس 
كالنفس ومعرفة الغير كالغير والضمير والعقل ـ وبعبارة مختصرة اHنسان الذي له دون سائر 

وعلى إظھار روح الشكر والمحبة فھو  عقل وھو قادر على الصGة) على ما نعلم(المخلوقات 
  -:وفي الختام ' بد لنا من ذكر ا�مور ا;تية . بھذه ا'عتبارات على صورة . وشبھه 

  
لو فرضنا أن . خلق كائنا وأودع فيه صفة الحب حالة كونه تعالى خاليا من المحبة )  ١(     

ولكننا قد رأينا أن . . بة أثمن ما في العالم الحقيقية فيكون كأنه قد خلق كائنا أعظم منه �ن المح
  .محبة فG عجب أنه أوجد في اHنسان الذي خلقه صفة الحب 

  
" مجده"إذا كان T غاية في خلقه العالم فھي إظھار مجده تعالى ـ وليس المقصود من )  ٢(     

ولو اقتصر . فبخGف ذلك وأما إظھار قوة المحبة . قوته �ن إظھار القوة في حد ذاتھا أمر عقيم 
. . على خلق النظام الشمسي فقط أو خلق المملكة المعدنية أو النباتية لكانت الخليقة غير تامة 

ولماذا ؟ �ن تلك الخGئق ' يمكنھا أن تدرك وجود . أو أن تحبه أو تمجده أو تسعى لتتمثل به 
  ولھذا لم . 



 

  

ل تعدتھا إلى اHنسان الذي ھي خاضعة له وھو تاجھا تقف الخليقة عند حد الحيوانات السفلى ب
وأن T في اHنسان مخلوقا يخاطبه ويسمعه . وفيه يستيقظ الخلق كما يستيقظ العقل من حلم مبھم 

  .ـ مخلوقا يشبھه 
  

. إننا نعلم أن ھذا الشبه مكروه عند المسلم �نه يناقض عقيدة الوحدانية التي يتمسك بھا      
لك يستلزم طبعا إنكار إمكان التخاطب والمحبة بين . واHنسان �ن المخاطبة كما ولكن إنكار ذ

لذلك قال . رأينا تستلزم وجود شبه روحي بين المتخاطبين والمحبة تقتضي ذلك الشبه طبيعيا 
) اHنسان(لبستم "... وقال أيضا ) . تكوين" (خلق اHنسان على صورته"الكتاب المقدس أن . 

  ) .١٠:٣كولوسي " (الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقهالجديد 
  

ومن . إن عبارة التكوين قد وردت في حديث يعلمه جميع علماء اHسGم ولعله قد حيرھم      
أراد أن يعلم شدة رغبتھم في تأويله تأويG ينطبق على فلسفتھم فعليه بمراجعة مشكاة ا�نوار 

وجود ھذا الحديث عند المسلمين أنھم ھم أنفسھم يريدون  ويؤخذ من) ٣٤وجه (للعGمة الغزالي 
  .أن يوجدوا صلة بين . واHنسان إ' أن رغبتھم ھذه ' يمكن أن تتم إ' في الديانة المسيحية 



 

  

رسم "إن عقيدة الثالوث تدلنا على أنه ليس فيھا ذكر شئ جديد فإن . رأى في كلمته )  ٣(
فإبداعه عالما يكون أرقى كائناته شبيھا ) . ٣:١عبرانيين (زل أو صورة أقنومه منذ ا�" جوھره

 .به تعالى ' يعد شيئا غريبا بل ھو ينطبق على جوھر . وذاته 

  
إن مرجع تعاليم ) "١٠صفحة " (تفنيد التزوير"قال البحاثة ا;ب لويس شيخو في كتابه      

الصمد ذا الجGل والكمال والفرد الذي النصارى في الثالوث ا�قدس إلى أن . عز وجل الواحد 
' يمكن تقسيمه أو تجزئته البتة ھو إله عاقل يعرف حقيقة ذاته اHلھية منذ ا�زل وبمعرفته لھا 
معرفة تامة ' تخل في شئ عن جوھره يفيض على تلك الصورة مجموع كما'ته كأنه ھي 

و�نھا صادرة عنه . ع تحت قول كن تلك كلمته ا�زلية القائمة بذاتھا التي ' تق. وكأنھا ھو 
متولدة منه عقليا دون حركة و' مكان و' زمان باقية فيه بG انفصال دعوناھا كلمة ودعوناه أبا 

وھذه الكلمة تلفظھا شفاھنا دون أن . كما ندعو معقول عقلنا الذي ينتجه ذھننا ابن فكرنا أو كلمته 
فG بد من القول أن كلمة . إله . تعالى عرض تفارق عقلنا وإنما كلمتنا عرض وليس في . 

ولما كان ا'بن يشابه ا;ب وھو صورته الجوھرية وجب أن تكون عGقة بين ا;ب . كمصدرھا 
  وكلمته 



 

  

وھذه العGقة ليست عرضا بل جوھرا وھو . فيحب صورته وتنجذب الصورة إلى مولدھا 
  )اه" (ثق من كليھماالروح القدس الحب المتبادل بين ا;ب وابنه المنب

  
أي أن المخلوق العاقل (والخGصة أن ما يراه المسلم مشكG نراه نحن أمرا سھG للغاية      

  .�ننا أدركنا أن المحبة إنما تعيش بشرط التقيد ) يقتضي التقيد باعتبار . بوجه خاص
  
  

________  



 

  

  الباب الثالث

  عقيدة تجسد الكلمة
  المبحث ا�ول

  
  ل ينافي العقل ؟التجسد ـ ھ

  
وللنظر ا;ن في عقيدة التجسد من سائر أوجھھا لنرى ھل ھي مناقضة للعقل وھل تزيد      

  .ا'عتقاد في . إشكا' ؟ وسنرى مما يلي أن إنكار ھذه العقيدة يزيد اHيمان باله حي صعوبة
  

  :فلنبسط ھنا أو' اعتراضات القوم على مذھب التجسد      
  

تجسد �قنوم ا'بن دون ا;ب ؟ فإن كان قد تم �قنوم ا'بن فكيف يصح القول ھل تم ال)  ١(
  بأن . تجسد ؟

إننا إذا اعتقدنا بالتجسد فG مناص لنا من القول بالصيرورة أي با'نتقال من حالة إلى )  ٢(
  أخرى 

  إن التجسد يقيد . بقيود مكانية)  ٣(
   إن التجسد يقيده أيضا بقيود زمانية)  ٤(
  إن التجسد ينزل . إلى حيز المادة إذ يجعله ضمن حدود الناسوت)  ٥(



 

  

 إن التجسد يفضي إلى القول بضعف . ومعاناته ا;'م    )٦(

  
  ا'عتراض ا�ول

  
أنه من الممكن أن ننسب إلى كل من ) ١٥صفحة (أوضحنا في دفع ا'عتراض الثالث      

ئة الذات وذلك �ن ا�قانيم وإن امتازت بعضھا من ا�قانيم الثGثة وظائف خاصة به بدون تجز
فكل عمل يأتيه أحدھا يجوز نسبته إلى . الذي ھو وحدة ا�قانيم . بعض فإنھا واحدة في الذات 

وبعبارة أخرى أن الذات اHلھية إذا أرادت إتيان أمر اتحدت ا�قانيم على إرادة ذلك ا�مر . 
إذ . ذلك ' يمنع أن يتم ذلك العمل بواسطة أحد تلك ا�قانيم ولكن . والدعوة إليه وقضت بإتمامه 

أي أن ا;ب يعين كل ) ١٩:٥يوحنا " (' يعمل ا'بن من نفسه شيئا إ' ما ينظر ا;ب يعمل"
فليس . عمل ويشاءه ويشترك في ما يترتب عليه مع أن إتمام ذلك العمل يكون بواسطة الكلمة 

أنه ' مناقضة في قولنا أن زيدا فعل الشئ الفGني ونحن  في ا�مر إذا شئ من المناقضات كما
  .نعلم أن عقله ھو الذي قضى بذلك العمل ولكن يده ھي التي نفذته 

  
وا;ب ھو الذي أراد . فا'بن الكلمة ھو ا�قنوم الذي تجسد . واعتبر ذلك في أمر التجسد      

  ذلك التجسد ورسم خطته وقد



 

  

ا ا'عتبار نستطيع أن نقول بأن اله تجسد ولكننا ' ننسب التجسد إلى تم بإلھام الروم القدس وبھذ
  .أقنوم ا;ب أو أقنوم الروح القدس 

  
  .والمسيحيون يقرون بأن في ھذه العقيدة سرا يفوق العقول ولكنه ' يناقضھا      

  
يست فنفسي بملئھا ھي في يدي التي أكتب بھا ولكنھا ل. ولنورد Hيضاح ذلك مثG آخر      

كذلك يقال أن . بملئه في يسوع المسيح ولكن الذات لم تكن محصورة في . محصورة في اليد 
  .وكG ا�مرين سر عظيم . شخص اHنسان يسوع المتجسد 

  
أي جزء من نفسي ھو في يدي وأي : "وإذا أنكر معترض أن نفسي كلھا ھي في يدي سألته      

فقد ثبت إذن أن ملء الذات كان في ! النفس ؟ كG  وھل يمكن تجزئة" جزء منھا ليس كذلك ؟
  .أقنوم المسيح ومع ذلك لم يكن محصورا فيه 

  
  ا'عتراض الثاني ـ التجسد والصيرورة

  
وقد اعترض المعترضون على ھذه ا;ية فقالوا " والكلمة صار جسدا"جاء في اHنجيل قوله      

  .بة الصيرورة إليه تعالى �نه كائنأنھا تقول بصيرورة الذات جسدا مع أنه ' يجوز نس
  



 

  

  .'حظ أن ا;ية ' تقول أن الكلمة تحول إلى جسد      
  

والكنيسة منذ أول عھدھا حتى ھذا اليوم قد رفضت مذھب ا'ستحالة بھذا المعنى فإن      
" صار"نعم إن نص ا;ية يقول أن الكلمة . 'ھوت الكلمة لم يتحول إلى جسد بل اتخذ ناسوتا 

  فما معنى ذلك ؟. دا جس
  

إن الصعوبة ھنا متعلقة بالصعوبة التي أشرنا إليھا سابقا أي التي نجدھا في إدراك مسئلة      
وقد أثبتنا سابقا . وبعبارة أخرى أنه مظھر من مظاھر ذلك اHشكال ا�صلي . الخلق والتعلقات 

عتراض المسلمين على أن ذلك اHشكال واقع في كلتا النصرانية واHسGمية فG مسوغ '
بل ھو واقع في كل ديانة موحدة يعتقد أتباعھا بوجود إله عالم خالق ا�رض . المسيحيين به 

  .والسموات 
  

فكل من نسب الخلق إلى . فقد نسب إليه الصيرورة بوجه من الوجوه بمعنى أن . عند      
  .خالقا " صار"خلقه العالم 

  
خلق كان في فكر . وأن فعل الخالق كان بمثابة تنفيذ لذلك الفكر وإذا قال المعترض بأن ال     

  قلنا أن ھذا التأويل ' يقلل اHشكال وإن اختلفت ا�لفاظ فإن الصعوبة تتخذ حينئذ ھذا الشكل وھو 



 

  

إن الذي كان خالقا بالفكر صار خالقا "أو قولنا " أن الذي كان خالقا باHمكان صار خالقا بالفعل"
  ." بالعمل

  
والنتيجة أننا إذا سلمنا بأن الخلق تم أي أنه انتقل من حيز العدم إلى حيز الوجود فقد نسبنا      

فيكون الخالق قد انتقل من عدم الخالقية إلى الخالقية وھو ما نعبر . إلى . نوعا من الصيرورة 
  .عنه بالصيرورة فعلى ذلك ' بأس من القول بأن الكلمة صار جسدا 

  
  ض الثالثا'عترا

  
  .وا'عتراض الثالث ھو قولھم أن ا'عتقاد بالتجسد يقيد . بالحدود المكانية      

  
إن عGقة . بالمكان وصفة حدود المكان في حد ذاتھا من ا�مور الخارجة عن حدود      

ذھب ف. وقد حاول الفGسفة مرارا أن يحددوا المكان أو يبينوا ماھيته فلم يستطيعوا . التصور 
بعضھم إلى أنه شئ حقيقي وآخرون أنه اعتبار مجرد وزعم غيرھم أنه قيد 'زم تتجلى فيه 

فھو والحالة ھذه وجھة . الحواس ويتعلق وجوده عليھا أي أنه ' وجود للمكان إ' باعتبارھا 
ومھما يكن فإن ھذا يظھر لك جھل الذي يحاولون أن . 'زمة لحصول اHدراك أو الشعور 

  في تبيان عGقة . بحدود المكان وإظھار ما إذا كان . يتفلسفوا 



 

  

وغاية القول أننا نشغل حيزا وT تعالى عGقة . تعالى يم` حيزا أو ھو منزه عنه أو متعال عليه 
بنا فله تعلق إذا بالحيز بوجه من الوجوه وليس في وسع اHنسان أن يشرح كيفية ذلك على 

  . اHطGق 
  

من ذا الذي يستطيع أن يبين كيف يثبت . عGقته بالحيز المكاني وكيف يحل  وليت شعري     
  وما ھي الطريقة لذلك ؟. في ذلك الحيز 

  
نرى أو' أن تنازل . للخلق والتعلق والوحي قد اقتضى ضرورة نسبة ا'عتبارات )  ١(

ذلك . ھد لھذه الحقيقة بل إن نفس أفكارنا وأقوالنا وأفكار الوحي وأقواله تش. المكانية إليه 
و " إرسال رسول"و" السماء"و " العرش"باعتبار إعGنه لنا بعض ا�مور كإشارته إلى 

وغير ذلك من ا�مور المنسوبة إليه تعالى فإن لكل من ھذه اHشارات " السماع"و " الرؤية"
  .وأمثالھا تعلقا بالحيز المكاني يمثل لنا صورا مكانية 

  
Gم المسلم والمسيحي إذ أن كG منھما يلجأ إلى أمثال تلك ا�لفاظ للتعبير ويستوي في ھذا ك     

فالمسلم يقول أن . مستو على العرش تحمله المGئكة وتطوف به مGئكة . عن بعض الحقائق 
  أسمى وتحيط به من فوق ومن تحت وحواليه مGئكة آخرون وھلم 



 

  

ه الجنة ووقوفه أمام . لدى العرش ومشاھدته أفG يتصور المسلم حيزا مكانيا عند دخول. جرا 
أو ليس في ذلك تقييد بحيث يظھر كأنه مقيد بحيز . وجھه تعالى ؟ '  شك أنه يتصور ذلك 

. مكاني وإن لم يكن في الحقيقة كذلك ؟ فكG التقييد والظھور بمظھر التقيد سواء بھذا ا'عتبار 
 إذا ـ بقطع النظر عن تجسد كلمته ـ مقيد في ذھن فاT. فاT مقيد في اعتبارنا بقيود مكانية 

  .اHنسان ومخيلته بقيود مكانية كأنه متجسد تجسدا أعم من التجسد المادي 
  
على أننا إذا سلمنا بأن . يتراءى �ذھاننا كأنه مقيد بحدود مكانية حالة كونه منزھا عنھا )  ٢(

على شئ من الحقيقة أمكننا أن نتدرج من  بطريقة ' تدركھا العقول وإن ذلك التراءي ينطوي
ذلك إلى القول بأن في اHمكان ظھور بھاء . لعين البشر ظھورا إمكانيا محسوسا بحيث ' 

وبعبارة أخرى أن . . يكون ذلك الظھور صورة خيالية فقط بل صورة تدركھا الحواس 
ومن . صر في ذلك المكان يستطيع أن يظھر بجزء معين من الحيز أكثر من غيره بدون أن يح

؟ وھل ينكر أحدا أنه سبحانه " معنا"ذا الذي ينكر إمكان ذلك ؟ ألسنا نقول أحيانا ونشعر أن . 
وتعالى تراءى للبشر قديما بصورة نور أو سحابة أو عمود دخان وجعل القوم يعتقدون بحضوره 

  في 



 

  

وره تعالى في ذلك المظھر استنفذ ذلك المظھر المكاني ؟ وفضG عن ذلك ـ ھل يعتقد أحد أن ظھ
كل حضوره بحيث لم يعد في اHمكان أن يكون حاضرا في موضع آخر ؟ إن موسى رأى النار 

واسرائيل رأى السحابة النارية في قدس ا�قداس وكGھما . في العليقة وسمع صوتا يناديه منھا 
خطر ببال أحد منھما أن ولكن لم ي) وذلك كان الواقع(سجد معتقدا أن . حاضر فيما رآه 

السموات كانت لحظتئذ خالية من حضور . بل وجدا نفسيھما بإزاء سر غامض ذي وجھتين 
  .متناقضتين ظھرا 'حقا 

  
  .وكذلك القول في مGك الحضرة      

  
فقد جاء في حديث عن النبي أنه . واHسGم عالم بھذه الغوامض قدر علم النصرانية بھا      

بھا في مكان ) شعر(فقوله شعر بتلك ا�صابع بمثابة قوله . ابع . على رأسه شعر مرة بأص
  .معين 

  
ولكن حالته أسمى . وھي نفس ذلك السر . وھذا يفضي بنا إلى عقيدة التجسد في المسيح      

وأشرف فإنه يمثل ذات . في حيز مكاني مع أنه ليس في الحيز ـ متعلق الحضور بموضع 
محصور ـ مؤثرا في الحواس ولكن منزھا عنھا ـ معلنا لنا ولكن محجوبا  معين ولكن غير
  فيجب أن نقبل كلتا . بواسطة اHعGن 



 

  

 T ميذ كانوا ينظرون جسم المسيح ولم يروا . إذ ' أحد يراه ولكنھم . الحالتين ونسجدGفالت
يمكننا أن ندركھا كما ھي في أما طريقة ذلك فG نعلمھا و' . رأوا ذلك الذي كان فيه ملء اHله 

  نظر . إذ من يستطيع أن يدرك ا�شياء كما ھي في نظره تعالى ؟
  

فإنھا في . إذا اعتبرنا روح اHنسان غير مادية عرضت أمامنا مثل تلك المشاكل : وأخيرا      
ومع ذلك من ذا الذي يستطيع أن يعتبرھا متحيزة ؟ ھل يمكن . الظاھر محدودة في الجسد 

ياسھا ومعرفة حجمھا ومقدار الحيز الذي تشغله ؟ وھل ھي ذات شكل ؟ وإذا خرجت من ق
الجسم ھل تصعد إلى فوق أم تنزل إلى تحت أم تخرج من النافذة أم تطير شرقا أم غربا أم تذھب 
إلى موضع آخر ؟ جميع ھذه ا�سئلة تبين لنا سخافة القول بأن الروح متحيزة وعلى ذلك فھي 

وھي أيضا منزھة عن الحيز وذلك مشكل عظيم وإذا كان ھذا ا�مر على رغم  مقيدة بالجسم
صحته وثبوته غريبا على المدارك فلماذا ننفي وجود عGقة كھذه بين . والمادة عموما أو 
اHنسان خصوصا ؟ إن ھذا ا�مر إنما ھو أحد ا�سرار الغامضة التي تفوق اHدراك ولكنھا ' 

  .تناقضه 
  

  ترف علماء المسلمين أنفسھم بأن العGقة بين النفس قد اع     



 

  

والمادة من المشاكل العسرة فقد جاء في كتاب المضنون الصغير الموسوم با�جوبة الغزالية في 
  -:المسائل ا�خروية للغزالي ما يأتي 

  
وما  وما صفة ھذا الجوھر) أي حقيقة الروح(وما حقيقة ھذه الحقيقة ) أي للغزالي(قيل له "     

رضي (وجه تعلقه بالبدن ؟ أھو داخل فيه أو خارج عنه ؟ أو متصل به ؟ أو منفصل عنه ؟ قال 
�ن مصحح ا'تصاف . ' ھو داخل و' ھو خارج و' ھو منفصل و' متصل ) . عنه

وقد انتفيا عنه فانفك عن الضدين كما أن الجماد ' ھو . با'تصال وا'نفصال الجسمية والتحيز 
ھل ھو ) فقيل له. (' ھو جاھل �ن مصحح العلم والجھل الحياة فإذا انتفت انتفى الضدان عالم و

في جھة ؟ فقال ھو منزه عن الحلول في المحال وا'تصال با�جسام وا'ختصاص بالجھات فإن 
كل ذلك صفات ا�جسام وأعراضھا والروح ليس بجسم و' عرض في جسم بل ھو مقدس عن 

لم منع الرسول عليه السGم عن إفشاء ھذا السر وكشف حقيقة الروح ) ل لهفقي. (ھذه العوارض 
بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي ؟ فقال �ن اHفھام ' تحتمله �ن الناس قسمان عوام 

فكيف . أما من غلب على طبعه العامية فھذا ' يقبله و' يصدقه في صفات . تعالى . وخواص 
Hنسانية ؟ يصدقه في حق الروح ا  



 

  

ولھذا أنكرت الكرامية والحنبلية ومن كانت العامية أغلب عليه ذلك وجعلوا اHله جسما إذ لم 
ومن ترقى عن العامية قليG نفى الجسمية وما أطاق أن . يعقلوا موجودا إ' جسما مشارا إليه 

زلة فاثبتوا وقد ترقى عن ھذه العامية الGشعرية والمعت. ينفي عوارض الجسمية فأثبت الجھة 
ولم ' يجوز كشف ھذا السر مع ھؤ'ء؟ فقال �نھم أحالوا أن ) فقيل له. (موجودا ' في جھة 

فإذا ذكرت ھذا لبعضھم كفروك وقالوا أنك تصف نفسك بما . تكون ھذه الصفات لغير . تعالى 
تكون ھذه  فلم أحالوا أن) فقيل له. (ھو صفة اHله على الخصوص فكأنك تدعي اHلھية لنفسك 

الصفة T ولغير . تعالى أيضا ؟ فقال �نھم قالوا كما يستحيل في ذرات المكان أن يجتمع اثنان 
�نه إنما استحال اجتماع جسمين في . في مكان واحد يستحيل أيضا أن يجتمع اثنان ' في مكان 
ان كل واحد منھما فكذلك لو وجد اثن. مكان واحد �نه لو اجتمعا لم يتميز أحدھما عن ا;خر 

ليس في مكان فبم يحصل التمييز والعرفان ؟ ولھذا أيضا قالوا ' يجتمع سوادان في محل واحد 
ھذا إشكال قوي فما جوابه ؟ قال جوابه أنھم أخطأوا حيث ) فقيل. (حتى قيل المثGن يتضادان 

  حدھاأ. بل يحصل التمييز بثGثة أمور . ظنوا أن التمييز ' يحصل إ' بالمكان 



 

  

والثالث . والثاني بالزمان كسوادين في جوھر واحد في زمانين . بالمكان كجسمين في مكانين 
بالحد والحقيقة كا�عراض المختلفة في محل واحد مثل اللون والطعم والبرودة والرطوبة في 

ھا جسم واحد فإن المحل لھا واحد والزمان واحد ولكن ھذه معان مختلفة الذوات بحدودھا وحقائق
ويتميز العلم عن القدرة واHرادة بذاته وإن كان . فيتميز اللون عن الطعم بذاته ' بمكان وزمان 

فإذا تصور أعراضا مختلفة الحقائق فبأن يتصور أشياء مختلفة الحقائق . الجميع شيئا واحدا 
  )انتھى" (بذواتھا في غير مكان أولى

  
أما القول . المكاني بطريقة ' تدركھا العقول  فواضح مما تقدم أن للروح عGقة مع الحيز     

بأنھا منافية للعقول فقول مناف للحقيقة كما رأيت فلماذا ' يجوز أن يوجد بين . والعالم المادي 
  عGقة تشبه ھذه العGقة وأن تتم تلك العGقة في تجسد الكلمة ؟

  
  ا'عتراض الرابع

  
     Hولما كان الزمن والحدوث . له بحدود الزمن ولرب معترض يقول أن التجسد يقيد ا

  .يتضمن كل منھما ا;خر فالتجسد يقيد اHله بالحدوث 
  

  . فالجواب على ھذا ا'عتراض شبيه بجوابنا على مشكلة الحيز      



 

  

فمجرد القول بأن . أي أنه إن كان ھنالك إشكال فھو كائن بطبيعة الحال في مسألة خلق العالم 
حدودا وھو يديره بنظام محدود يجعل . مقيدا بالحيز الزمني نوعا ما سواء . خلق عالما م

وإن أقوال . وأفعاله وأفكاره إنما تتمثل لنا . كان في نظر المسلم أو المسيحي أو اليھودي 
بصورة متGحقات زمنية أي أنھا أشبه بحلقات متصله بسلسلة الزمان فلھا ماض وحاضر 

أوله إلى آخره مملوء بذكر حوادث تقيد . تعالى بالقيود الزمنية إذ يعزو والقرآن من . ومستقبل 
ولما كان اللفظ بمثابة مرآة للمعنى وكلمات T . إليه أمورا فعلھا أو ' يزال يفعلھا أو سيفعلھا 

وإذا  .وإذا قيدنا الفكر فقد قيدنا المفكر نفسه . تعبر عن أفكاره فقد قيدنا فكر . بالصيغ الزمانية 
كان الزمان والحدوث يتضمن أحدھما ا;خر فإن . بتقييده نفسه بنظام زمني قد قيد نفسه 

  .بالحدوث 
  

ولسنا ننكر أن ھذه ا'ستنتاجات ' تفضي بنا إلى كل الحق فإن . منزه في الحقيقة عن      
نرى للمسلم حقا  ولھذا '. ولكن كG المسلم والمسيحي عاجز عن إدراك ھذه الحقيقة . الزمن 

  . بعزو ھذه الشبھة إلى الديانة المسيحية مع أنھا كائنة في الديانة اHسGمية أيضا 
  

  وإذا قال المسلم أن تقييد . تعالى بالحدود الزمنية على الوجه      



 

  

المار ذكره إنما ھو في الظاھر فقد قلنا يجوز أن نعتبر للتجسد أيضا وجھة باطنة ووجھة ظاھرة 
والوجھة ا�بدية ' يستطيع أحد . الوجھة الزمنية ھي حقيقية بقدر ما الزمن ھو حقيقي ف. 

وإذا حاول المسلم أن يتنصل من ھذا المشكل بقوله أن الحوادث وأعمال . وأقواله . إدراكھا 
وأفكاره وإن وقعت في الزمن فإنھا ' تؤثر في ذات . أو فكره تعالى �ن جميعھا كانت مدونة 

ي اللوح المحفوظ أي أنھا كانت في فكر . منذ ا�زل فلم يكن لھا ماض و' حاضر و' ف
مستقبل ـ نقول أن ھذا التأويل ' يجدي فتيG إذ ' بد للمسلم من التمييز بين وجود العالم خياليا 

سلم وإذا . في فكر . تعالى ووجوده وجودا حقيقيا محسوسا وإ' فإن العالم أزلي كذات . 
المسلم بوجود فرق صح القول بأن . بعد أن أخرج العالم من حيز الفكر إلى حيز المحسوس 

  .قيد نفسه نوعا ما بقيود زمنية وما يترتب عليھا من النتائج على الوجه المار ذكره 
  

وإذا ادعى المسلم أن الذات شئ والصفات شئ آخر وأن ذات . منزھة عن الوقت حالة أن      
ه يجوز أن يكون لھا تعلق بالحوادث بدون أن يمس ذلك بتنزھه تعالى ـ نقول أنه قد يمكن صفات

  أن يكون في ھذا الرأي شئ من الصحة ولكنه يتناول الفكر في 



 

  

فقد ذھب الفGسفة إلى أن في ذات اHنسان شيئا منزھا . حد ذاته أي فكر اHنسان ' اHله فقط 
و لم تكن ا�عمال وا�فكار والذات نفسھا داخلة في الحيز عن الزمن والدليل على ذلك أنه ل

الزمني 'ستحال على اHنسان تمييز الحوادث ولتعذر عليه أن يفرق بين ا�مور فيندفع إذ ذاك 
فG بد إذا . مع تيار الحيز الزمني بدون فكر أو إدراك كما تندفع أوراق الشجر بمجرى النھر 

عن الزمن تمكن اHنسان من تمييز ما ھو غير ثابت و' بد  ھنالك من وجود نقطة ثابتة منزھة
وما يصدق على . يصدق أيضا على روح . له من موقف منزه عن الزمن ليدرك به الزمن 

وھذا الفكر يعين على إدراك عقيدة التجسد إذ أنه يثبت أن في اHنسان اعتبارا غير . اHنسان 
صال بين الطبيعتين اHلھية والزمنية في شخص الكلمة زمني ھو أساس ذاته ولعله كان حلقة ا'ت

  .المتجسدة يسوع المسيح 
  

والخGصة أن التجسد ھو وجھة خاصة من وجوه المشكلة العامة بل إنما ھو من توابع      
  .الترتيب الذي تنازل . بموجبه فقيد نفسه عند خلقه العالم وسنه ناموسا Hرادته 



 

  

  ا'عتراض الخامس
  

  .ھو قولھم أن التجسد ينسب الضعف والمسؤولية إلى . تعالى و     
  

' يأذن لنا الوقت أن نطيل الكGم على ھذا ا'عتراض ولكننا سنبحث فيه باHسھاب عند      
  :فيكفي أن نتذكر ھنا . الكGم عن الكفارة 

  
لك ' بد لbله الحي ولذ. أن المفعولية في حد ذاتھا ھي من الصفات الGزمة للفاعلية )  ١(     

وقد أثبتنا سابقا أن إله المسيحيين المثلث ا�قانيم ھو متصف بكلتا الفعلية . من ا'تصاف بھا 
  .والمفعولية في ذاته وھذا يدحض زعم الذين يقولون أن الكفارة تقتضي المفعولية 

  
لمفعولية بمعنى أن الخلق قد أثبتنا أيضا أن انتساب . إلى العالم واتصاله به يقتضيان ا)  ٢(     

وبعبارة أخرى أن تعلق . بالعالم . ' يربط فقط المخلوق بالخالق بل يربط أيضا ھذا بذاك 
وبين الخالق والمخلوقات العاقلة (يقتضي أن تكون العGقة بين الخالق والمخلوقات عموما 

ن أن تتجرد عن المفعولية عGقة متبادلة وذلك �ن لكل فعل أثرا 'زما والفاعلية ' يمك) خاصة
  .أبدا 

  
  أما قولھم أن التجسد ينسب الضعف إلى . فعار عن )  ٣(     



 

  

الحقيقة �ن العالم الطبيعي غير العالم ا�دبي فما يكون ضعفا في ذاك قد يكون قوة في ھذا 
ن ولما كان مصدر التجسد مستقرا في العالم ا�دبي لم يكن من المدھش أ. والعكس بالعكس 

  .. أقوى من قوة البشر " ضعف"ولكن . يظھر للعين البشرية بمظھر الضعف 
  

  الكفارة ـ مGحظات عامة
  

قلنا مرارا سابقا أننا حالما نھجر أوجه ا�مور ا�دبية تتغير اعتبارات الموضوع تغيرا      
أو (الطبيعي عظيما ولذلك يجب أن نغير طريقة البحث وا'ستقراء لئG نسقط في الخطأ فالحيز 

أو بين ) كالعGقة بين دقائق الحجر(يبدأ ببدء العGقة المتبادلة بين شيئين غير عاقلين ) المادي
فواضح أن ھذه ) كالعGقة بين الGعب وكرة اللعب(شيئين أحدھما عاقل وا;خر غير عاقل 

وأما الحيز ا�دبي  .العGقة أو النسبة المتبادلة ھي ميكانيكية محضة و' صلة لھا بالحيز ا�دبي 
فإن ا�فعال أو الصفات الداخلة في منطقته ' بد أن تكون صادرة عن خGئق حية عاقلة ولذلك 

ففي الحيز الطبيعي أو المادي مثG ترى القوة . يجب تغيير اعتبار الضعف والقوة وتنقيحه 
صادرة عن مثل فھل نقول أن القوة ا�دبية أيضا . صادرة عن استخدام العضGت أو ما أشبه 

  ذلك المصدر أو بأن حفظ السلطة ا�دبية ' يتم إ' 



 

  

 Gإن طرق حفظ السلطة ا�دبية قد تظھر للبعض كأنھا صادرة عن  !باستخدام القوة البدنية ؟ ك
ضعف ولكن الوسائط ا�دبية مع ضعفھا الظاھري أكثر وأدق وأعظم تنوعا من الوسائط المادية 

.  
  

عظيمة بين اHسGم والنصرانية ھي أن المسلم يجعل العGقة بين . ھذا وإن الھوة ال     
حالة كون المسيحية ) وھذا يجعل الخGئق العاقلة خGئق غير عاقلة(واHنسان عGقة مادية 

. تجعل اHنسان خليقة أدبية عاقلة ولذلك ' بد أن تكون العGقة بينه وبين خالقه أدبية أيضا 
وھذا بيت قصيد . . على اHنسان ليست سلطة مادية مطلقة بل أدبية  والسلطة التي يستخدمھا

الخGف بين اHسGم والنصرانية فمتى زال زال معه كل خGف آخر �ن ما يراه المسلم ضعفا 
على أن ھذه ا'ختGفات في ا;راء تبلغ . يراه المسيحي قوة وما يراه ذلك قوة يراه ھذا ضعفا 

. وجبل الجلجثة ھو ميدان النضال بين النصرانية واHسGم . ب المسيح أشدھا عند الكفارة بصل
. فالصلب في نظر المسلم واليھودي ھو تجديف على . �نه ينسب العجز والضعف إليه تعالى 

. أقوى من " ضعف"وأما المسيحي فإنه يرى فيه نصرة لم يشھد العالم مثلھا قط �نه يعلم أن 
  .الوسائط ا�دبية أقوى من قوة الوسائط غير ا�دبية " ضعف"قوة اHنسان و 



 

  

ولكن . إن الحاكم الجائر قد يخضع رعيته لسلطته بالوسائل المادية كا�سلحة والجيوش الخ      
ھل ھذه ھي الطريقة التي يجب أن يستعملھا ا�ب الحكيم مع أو'ده ؟ أيجوز له أن يشھر سيفه 

 يجب أن يستخدم الصبر وطول ا�ناة والسلطة ا�دبية في وجه طفله عندما يأمره بشئ ؟ أ'
  .Hخضاعه ؟ قس ھذا على ما بين . واHنسان 

  
إن . يستخدم الصبر وطول ا�ناة فالصبر يفضي إلى ا'حتمال وا'حتمال يقتضي . أجل      

مال و' يخفى أن الصفات ا�دبية ' يمكن تجريدھا من أمثال الصبر وا'حت" المفعولية"
وقد جاء في الكتاب المقدس آيات كثيرة تدل على صبر . وطول أناته . والمفعولية وغيرھا 

وقوله " أم تستھين بغنى لطفه وطول أناته غير عالم أن لطف . إنما يقتادك إلى التوبة"كقوله 
  " .في كل ضيقاتھم تضايق ومGك حضرته خلصھم: "أيضا 

  
سان شرير عاق وأن . محب رحيم فG يمكن والحلة ھذه أن ينكر فإذا سلم المسلم بأن اHن     

ومن ھنا يتضح لنا أن المحبة . الطرق السلمية التي يستخدمھا . لردع ذلك اHنسان الشرير 
  والقداسة 



 

  

ليستا صفتين متضادتين بل ھما وجھتان لشئ واحد  )١() أو الرحمة والعدل حسب قول بعضھم(
لخاطئ ما لم تفعل من أجله كل شئ في طاقتھا والقداسة ' تقبل الخاطئ ما فالمحبة ' تھمل ا. 

وبعبارة . لم تتحقق وتجعل الخاطئ يتحقق مقدار خطاياه ـ ليس �جل ذاتھا بل �جل الخاطئ 
. أخرى أن القداسة تشير إلى ما يجب عمله والمحبة تشير إلى ما سيعمل ـ القداسة ھي المحبة 

وھكذا قل في عGقة . في . لم تكونا كذلك فG فائدة من كل منھما البتة  والمحبة ھي مقدسة فإن
وإذا علمت ذلك فلنتقدم إلى الكGم عن . ا�مر الذي أفضى إلى الصلب . المسيح مع اHنسان 

  .الكفارة 
-

_____________________________________________________
______      

أما الرحمة والعدل فيختصان . إن المحبة والقداسة ھما أوسع ا�لفاظ معنى ويد'ن على أسمى الصفات اHلھية : يه تنب )  ١(
وھنا وجه الغلط عند . أجل إن . ھو قاض ولكنه ليس قاضيا فقط . ونطاقھا أضيق من نطاق المحبة والقداسة . بالمحاكم 

  .المسلمين فإنھم يجعلون . قاضيا فقط 
وعلى كل فإن ھنالك فرقا كبيرا بين غضب . أما النقمة والغضب فينظر إليھما باعتبار اختGف تأثيرھما في اHنسان      

والعامل في الثاني ھي القوانين . فإن العامل في ا�ول ھو المحبة التي تفوق كل قانون . أب محب وغضب قاض أو ملك 
  .التي ھي دون المحبة 

  
______________  

  



 

  

  اب الرابعالب
  

  كفارة الكلمة المتجسد
  

  عن خطية العالم
  

وأثبتنا أن الرأي . رأينا سابقا الفرق ا�ساسي بين رأيي المسلمين والنصارى في ذات .      
اHسGمي ينفي الصفات ا�دبية عن . تعالى ويدخل صفاته في الحيز المادي ويجعل عGقته مع 

يكية غير أدبية حالة كون الرأي المسيحي يصوره بصورة أرواح خليقته عGقة خارجية ميكان
كائن أدبي يتصف بكل ا�مور التي يجب أن يتصف بھا كائن مثله ويظھر بكل المظاھر التي 

ومع ذلك فإن سعيه 'ختبار تلك ا�مور وظھوره بالمظاھر المختلفة ' يؤثران . تقتضيھا طبيعته 
ا�قدس �ن مجده ا�قدس يقتضي أمثال تلك ا�مور  في رفعته ومقامه أبدا و' يحطان من مجده

.  
  

وقد رأينا أيضا أنه عندما تؤثر الخطية في العGقة الكائنة بين الكائن ا�عظم ونفوس خليقته      
و' يستنكف أحد من . الروحية ' يبقى ھذا الكائن كما كان قبل دخول الخطية �نھا تؤثر فيه 

  حث سابق أن المفعولية ' تشين . أبدا ھذا الكGم �ننا رأينا في مب



 

  

والقرآن (بل إن اHسGم نفسه ينسبھا إلى الخالق فG حرج علينا إذا قلنا أن الخطية تؤثر في . 
إ' أن السؤال ا�ھم ھو كيف يحدث ذلك التأثير ؟ ) نفسه ينسب إليه تعالى ا'نفعال بالغضب

ن أدبي في حد ذاته ذي عGقات أدبية متبادلة مع بكل طريقة يصح إسنادھا إلى كائ -:الجواب 
فقد جاء في التوراة أن . يتأثر من سلوك بنيه فيظھر الغضب أو المحبة أو الرحمة . خليقة يديه 

وإذا لم يبق . ولكن المسلم ينكر ذلك مع أنه ينسب الغضب إلى . تعالى . أو الحزن وھلم جرا 
  .ھو من مظاھر النقمة المبنية على اHرادة المجردة  لديه ما يحتج به قال أن نفس الغضب

  
عود ـ إن الفلسفة والوحي يعلماننا بأن . يظھر الغضب والرأفة والمحبة والحزن وغير      

وإن جميع ھذه الصفات مظاھر مختلفة لشئ واحد فغضب . ذلك بالنسبة إلى اHنسان الخاطئ 
شريعته بل ھو استياء أب بار أو كائن آخر  . مثG ليس كغضب المشترع على من يتعدى

ومثل الثاني . فمثل ا�ول مثل أب أرضي قد جلب ابنه العار عليه بسوء سلوكه . طاھر كامل 
أو . أو مثل امرأة محصنة يكلمھا رجل بذئ بأقوال بذيئة. مثل رجل تام ا'ستقامة يخدعه صديقه 

  ليس في ذلك نار غضب تخيف المذنب حتى لقد يتمنى



 

  

وإذا كان غضب اHنسان ذا . لو تفتح ا�رض فاھا وتبتلعه أو لو تنقض عليه الجبال وتصرعه 
تأثير بھذا المقدار فكم يكون تأثير غضب . ؟ على أن الغضب في جميع ھذه ا�حوال ليس إ' 
عاطفة أدبية أي أنه مظھر من مظاھر الكائن ا�دبي وليس كغضب ملك جائر على رعيته أو 

شترع على من يتعدى القانون و' ھو شبيه بانتقام آلة من رجل قد أساء استعمالھا ـ قاض أو م
ھذا ھو . والمحبة إنما تزيد في ھول ذلك الغضب . بل ھو غضب كائن كامل في البر والقداسة 

تأويل غضب . بكل مظاھره المذكورة في الكتاب المقدس بحسب إعGن المسيح و' شك أن 
دمھا . عند دينونة العالم ' تختلف في جوھرھا عن القوة ا�دبية المحضة القوة التي سيستخ

  .المعطاة لكل رجل بار وامرأة مستقيمة 
  

فنرى ا�م تظھر الغضب . وھذه الصفات تمكننا أن نGحظ ظھورھا في اHنسان على التتابع      
 Gولكن إذا دققنا النظر في جميع . فالرأفة فالمحبة فالحزن إذا دفعھا إلى ذلك سوء سلوك ابنھا مث

وإن ھي ظھرت في اHنسان على . ھذه ا�حوال نرى أن ھذه الصفات مرتبطة بعضھا ببعض 
. أما في اHله فإنھا تظھر معا بحيث ' يمكن تصورھا إ' مرتبطة بعضھا ببعض . التتابع 

  فالمحبة ليست سوى 



 

  

والحزن . افه بضعف تلك الخليقة وشقائھا والرأفة ليست سوى اعتر. مطالبة . لخليقة يديه 
ونحن نقول . ينتج عن إساءتھا إلى محبته تعالى وبعبارة أخرى أنه مظھر المحبة المساء إليھا 

ولكن الحمد T أن أقوال اشعياء . أنه إذا كان . ' يتصف بھذه الصفات فإنا ' نرضى به إلھا 
  .التوراة تعلمنا أنه متصف بھا بأجلى بيانوھوشع وارميا و' سيما يونان تدلنا على أن 

  
وقد رأينا سابقا . وإذا اتضح ذلك أمكننا أن نطبق ھذه ا�قوال على قضية التجسد والكفارة      

أن التجسد إنما ھو الوجھة الخاصة لحلول . العام وھو تنازل . به للحلول بين البشر 
إذا إنما ھي وجھة خاصة من موقف . العام بإزاء فالكفارة . وا'رتباط معھم بعGقات متبادلة 

اHنسان الخاطئ وھي تمثل لنا أيضا حزن . ورأفته وغضبه ومحبته ظاھرة في ا�قنوم 
المتجسد بل ھي مظھر الصبر ا�زلي على اHثم والخطية باعتبار المكان والزمان كما أن 

وإن عواطف . في ا�زل . الزمان التجسد أيضا ھو مظھر الجوھر ا�زلي باعتبار المكان و
وبعبارة أخرى أن الغضب والمحبة والرأفة والحزن التي ظھرت في المسيح باعتبار الزمان 

  والمكان إنما



 

  

أن . كان في "فالتجسد يقول . ھي مظاھر لنفس الصفات في اHله ا�زلي مما يفوق إدراكنا 
  " .العالم لنفسه مصالحا"والكفارة تزيد على ذلك بقولھا " المسيح

  
فأعمال المسيح في الجسد إذا ھي نفس أعمال . ولكن باعتبار الزمان والمكان واHنسان      

وھذا يبين لنا غلط أولئك الGھوتيين الذين صوروا . بمظھر أب قاس غضوب ثم المسيح 
نرى اHله ) 'مأي احتمال ا;(ففي عمل المحبة والفداء بواسطة التألم . بمظھر ابن لطيف محب 

  .�نه ھكذا أحب . العالم و�ن . كان في المسيح . واحدا أي أبا وابنا وروحا قدسا 
  

فالكفارة إذا ھي عمل صادر من نفس طبيعة . ' شئ خارجي عنھا تمكن . به أن يغفر      
ھي الطريقة خطايا اHنسان كما يزعم البعض وھكذا كفارة ا'بن المتجسد في شخص المسيح 

مادية وضعھا " خارجية"الوحيدة التي بھا يمكننا أن ننال الخGص ولكنھا ليست طريقة أو خطة 
تعبر عن تلك المحبة " داخلية"بل ھي واسطة . . ليتمكن من عمل ما لم تقدر طبيعته أن تعمله 

اHنسان ثم " يحتمل" فاT لكونه إلھا لم يسعه إ' أن. في ذات . التي بدونھا لم يمكن الخGص 
  يسعى لخGصه ثم يتجسد في ذات كلمته ليحارب 



 

  

وھكذا احتمل في كلمته المتجسدة فعل الخطية ونتيجتھا كإنسان وعانى . الخطية في ھذا العالم 
  .وھذا يفضي بنا إلى النظر فيما إذا كان في وسعنا أن ندرك السر بجGء . موت الجسد 

  
العالم مسلحا با�سلحة ا�دبية فقط ليحارب الخطية بسيف البر إن المسيح جاء إلى ھذا      

فإنه وھو في أحرج ساعة من حياته أنكر على أتباعه استخدام . والروح ' بقوات طبيعية مادية 
ا�سلحة المادية وھكذا نزه نفسه عن استخدام الطريقة التي سعى به غيره Hخضاع العالم 

  .ي في ذلك غير ا�سلحة ا�دبية لملكوت . �نه رأى أنه ' يجد
  

وأما اHنسان الذي !   ومع ذلك فإن المسلم يرى في مثل سلوك المسيح ھذا ضعفا وعجزا      
  .يدرك قيمة ا�سلحة ا�دبية وقوتھا فإنه يقدر فعل المخلص حق قدره 

  
. لحة ا�دبيةفالحرب بين المسيح والخطية كانت حربا أدبية محضة لم تستعمل فيھا إ' ا�س     

ولو استدعى المسيح قوات السماء أو التجأ إلى معجزة على الصليب فنزل عنه أو لجأ إلى القوة 
المدنية ونجح في استخدامھا ما كانت الحرب أدبية محضة وبعبارة أخرى أن الخطية في ھذه 

  الحالة كانت تظل في الحقيقة منتصرة ولكن



 

  

  .بة القاضية وھكذا انفتح لbنسان باب الخGص نصرة المسيح ا�دبية ضربت الخطية الضر
  

فالمسيح أذن للخطية أن تنشب أنيابھا فيه وأتاح لھا أن تظھر في شخصه المقدس الكامل      
لتظھر حقيقتھا للناس وبغضھا T ورغبتھا في إھGك الجميع ولو قصر المسيح عن احتمال 

فلكي تظھر نتائجھا للعيان لم . بانت نتائجھا  آثارھا حتى النھاية ما انكشفت حقيقتھا للعالم و'
حينئذ فاز بالنصرة التامة فإنه بعد أن . يسعه إ' أن يحتمل تلك النتائج التي ھي العقاب والموت 

ولو أنه انتصر . أفرغت الخطيئة كل ما في وسعھا أثبت الفادي للعالم أنھا لم يبق لھا شوكة 
�ن المغلوب ' يعتبر . ه ما كانت نصرته تعتبر تامة عليھا قبل أن تفرغ جام غضبھا على ھامت

و' يخفى أن منتھى قوة الخطية ھي . نفسه مغلوبا إ' إذا فشل بعد استخدام كل قواه ' بعضھا 
الموت فbتمام النصرة عليھا أذن لھا أن تلجأ إلى منتھى قوتھا المذكورة وبعبارة أخرى أنه 

  .ه عليھا نھائية أبدية خضع لشوكة الخطية مدة لكي تكون غلبت
  

فإن . باعتبار كونه روحا ' يموت . فھل مات . إذا ؟ إن في ھذا السؤال مغالطة وإيھاما      
  �ن نفس أرواحنا في حد ذاتھا ' . 



 

  

تموت ولكن كل كائن ذي روح وجسد يموت بانفصال الروح عن جسده فG يصح أن نقول إذا 
وما . وإنما نقول أن كلمته المتجسدة في شخص المسيح ماتت . تت أن . مات و' أن كلمته ما
  .زاد على ذلك فمن الشرير 

  
وعندما يدرك الخاطئ الكفارة يجد من خGلھا أن الخطية ھي ألد . ھكذا تم خGص العالم      

دبي أعداء اHنسان فيبغضھا كما يبغضھا . وأن . بغفرانه لذلك الخاطئ ' يقترف أمرا غير أ
أجل ، إن . إذا غفر . �نه مع المغفرة يمنح ذلك اHنسان حياة جديدة مملوءة برا وقداسة 

للخاطئ الذي ' يتوب عن شره يفعل إثما ـ وحاشا له ذلك �نه يقوض بذلك الغفران أركان البر 
  .والقداسة 

  
ر البغض لھا وھكذا ويمكننا أن نقول أن الصليب أعلن ماھية الخطيئة وزرع في القلوب بذو     

وإلى ھذا . ففكر اHنسان بشأن الخطية عند الصليب ھو فكر . أيضا . استخرج منھا الخGص 
أجل إنه يطھر ضمير اHنسان " . ودم يسوع المسيح يطھرنا من كل خطية"يشير الكتاب بقوله 

وأعاده إلى سابق  ويقول له بما أنه قد أدرك حقيقة خطيته وحكم عليھا فقد غفرھا له . وبرره
  عGقته



 

  

وبعبارة أخرى أنه صالحه مع نفسه وجعل في داخله سGما ـ سGم . الذي يفوق كل عقل . معه 
.  
  

وخGصة القول أنه ' شئ في العالم كان يمكنه أن يحمل على إنقاذ اHنسان إ' قداسة .      
.  في المسيح سوى محبته الكاملة ا�زلية و' شئ يمكنه أن يحتمل ما احتمله .. الكاملة ا�زلية 

  .فالقداسة والمحبة ، والغضب والرأفة ، والعدل والرحمة ، قد اجتمعتا في الصليب 

  


